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Abstract
This paper discusses political ideology according to two worldviews: the divine and the 
material. The importance of this study stems from two aspects. First: the importance of a 
worldview and its fundamental effect in the ideological system a person has in all his theoretical 
and scientific dimensions. Second: the major importance political ideology has, which is the 
ideology that influences the formulation of theories and political stances. It is clear that politics 
holds a central importance in a human's life, throughout history, because a human is social in 
nature, so he cannot be without political order and laws in its general sense. This study has 
more importance in the time we are in now, where we see a clear increase in the influence of 
politics and political ideology in every aspect of our lives. This research aims at conducting 
a comparative study between two fundamental types of worldviews, and they are the divine 
worldview, and the material worldview, and it argues that each of these two worldviews lead 
to a political worldview that is different theoretically, in its foundations and theories, and also 
different in practice, as far as its methods, means and practical results, in what each worldview 
leads to. The methodology used in this paper is a comparative study methodology, comparing 
between the divine worldview and the material worldview.
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الخلاصة
يتنـاول هذا المقال دراسـة الأيديولوجيا السياسـية في ضـوء الرؤيتن الكونيتن الإلهيـة والمادّية، وأهمّية 
هـذا المقال تنشـأ مـن جهتـن، الأولّى: أهمّية الرؤيـة الكونية وتأثرها الأسـاسي في المنظومـة الفكرية 
للإنسـان في مختلـف المجـالات النظريـة والعمليـة، والجهـة الثانيـة: الأهمّيـة الكبرى الـي تحظى بها 
الأيديولوجيـا السياسـية، وهي الأيديولوجيـا المؤثـّرة في صناعـة النظريـات والمواقف السياسـية، ومن 
الواضـح أنَ السياسـة حظيـت بأهمّيـة محوريـة في حيـاة الإنسـان على مرّ العصـور؛ لأنّ الإنسـان كائن 
اجتمـاعي بالطبـع فلا يمكنه الاسـتغناء عن النظـم والقوانن السياسـية بمعناها العـامّ، ويزداد البحث 
أهمّيـةً في عرنـا الراهـن الذي شـهد زيـادةً واضحةً في تأثـر السياسـة والأيديولوجيا السياسـية في كّل 
نـواحي حياتنـا، ويسـى هـذا المقـال إلى إجـراء دراسـة مقارنـة بـن النمطـن الأساسـين مـن الرؤية 
الكونيـة، وهمـا: الرؤيـة الكونيـة الإلهية، والرؤيـة الكونيـة المادّية، ويقـوم بإثبـات أنّ كّل واحدة من 
هاتـن الرؤيتـن الكونيتـن تـؤدّي إلى أيديولوجيـا سياسـية تختلـف في الجانـب النظـري - مـن حيث 
المبـاني والنظريـات، وكذلـك في الجانـب العمي من حيث الطـرق والأسـاليب والنتائج العمليـة - عمّا 
تـؤدّي إليـه الرؤيـة الكونيـة الأخـرى. والمنهـج الذي عملنا وفقًـا له في هذا المقـال هو المنهـج التوصيي 

والتحليـي للمقارنـة بـن الرؤيتـن الكونيتن الإلهيـة والمادّية.
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المقدّمة
ــل هــو الهــدف الأســى الذي يســى وراءه،  ــن يســى وراء الكمــال، ب ــب أنّ الإنســان كائ لا ري
ومــن هنــا لا بــدّ قبــل كّل شيء معرفــة كمــال الإنســان الحقيــي، والــرط الأســاسي لمعرفــة كمــال 
ــم نعــرف الإنســان لا يمكننــا معرفــة كمــاله، فمــن  الإنســان هــو معرفــة الإنســان نفســه، فمــا ل
يــرَ الإنســان ذا بعُــدٍ واحــدٍ وهــو الُبعــد المــادّي، ويقــم بتفســر جميــع الحــالات النفســية والروحيــة 
للإنســان بتفســرات مادّيــة صرفــة، يفــرّ كمــاله بالكمــال المــادّي فقــط، وذلــك خلافًــا لمــن يــرى 
ــد  ــادّة، وهــو الُبع ــن الم ــوي وروحي مجــرّد ع ــادّي، والآخــر معن ــا م ــن أحدهم أنّ الإنســان ذو بعُدي
الحقيــي وجوهــر الإنســانية؛ فإنّــه يفــرِّ كمــال الإنســان تفســرًا آخــر يختلــف تمامًــا عــن مجــرّد 
ــا أنّ الإنســان  ــة، كم ــه المعنوي ــال الإنســان بكمــال روحــه وحالات ــرى أنّ كم ــادّي، وي ــال الم الكم
محــبٌّ بطبعــه للســعادة وطالًبــا للراحــة النفســية والمادّيــة، ومــن الواضــح أنّ الكمــال أمــرٌ حقيــيٌّ 
ــق  ــه الإنســان عنــد تحقّ ــا الســعادة فــي شــعورٌ وإحســاس داخــي يشــعر ب ويقابلــه النقــص، وأمّ
بعــض الأمــور مــن قبيــل النجــاح والربــح، ويمكــن القــول إنّ الكمال مبــدأ للســعادة، أي أنـّـه يؤدّي 
إلى الشــعور الســعادة، فالعلــم كمــالٌ يــؤدّي إلى الشــعور بالســعادة، وأمّــا فيمــا يرتبــط بمحــلّ بحثنــا 
فنقــول إنّ الأيديولوجيــا السياســية )Political ideology( يمكــن أن تكــون مــن مبــادئ ومقدّمــات 
ــة والسياســية منهــا  ــا عامّ ــإنّ الأيديولوجي تحقيــق الكمــال للإنســان ومــا يســتتبعه مــن ســعادة، ف
ــة،  ــات صحيح ــيس نظري ــتؤدّي إلى تأس ــا س ــة فإنهّ ــة صحيح ــة كوني ــت على رؤي ــة إذا أقيم خاصّ
ويســتتبع ذلــك نتائــج نافعــة تسُــاعد في تحقيــق كمــال الإنســان وســعادته، وأمّــا لــو كانــت الرؤيــة 
الكونيــة )Worldview( خاطئــةً، فــإنّ الأيديولوجيــات الناشــئة عنهــا والنظريات القائمة على أساســها 
تكــون فاســدةً، وتكــون نتائجهــا العمليــة وخيمــةً على الإنســانية، والرؤيــة الكونيــة الصحيحــة هي 
الــي تلُاحــظ الوجــود كلـّـه لا تتجاهــل أو تنُكــر منــه شــيئاً، كمــا أنهّــا لا تضُيــف إليــه شــيئاً وهميًّــا 
غــر موجــود؛ لأنّ إنــكار شيء مــن مراتــب الوجــود أو إثبــات مــا ليــس بموجــود يــؤدّي كلاهمــا إلى 
رؤيــة كونيــة ناقصــة أو وهميــة، والرؤيــة الكونيــة المادّيــة تتجاهــل أهــمّ قســي الوجــود، ألا وهــو 
ــن  ــة م ــي أعلى مرتب ــق الفلس ــب التحقي ــو بحس ــة الذي ه ــا وراء الطبيع ــم م ــرّد، وعال ــود المج الوج
م عليــه، كمــا أنّ الوجــود المجــرّد له مراتــب أيضًــا أعلاهــا )1(  الوجــود المــادّي؛ لأنـّـه علّــة له ومتقــدِّ
واجــب الوجــود )الله تعــالى( الذي هــو علـّـة العلــل ومنشــأ كّل وجــودٍ وكمــال وخــر وســعادة، كمــا في 

1- قــال الشــيخ فيــاضي في "شرح نهايــة الحكمــة": »فالطوليــة هــي مراتــب الوجــود التّــي كلّ ســابقة منهــا أقــوى مــن لاحقتهــا، وعلـّـة لهــا، وكلّ 

لاحقــة منهــا أضعــف مــن ســابقتها، ومعلولــة لهــا« ]الطباطبــائي، محمدحســن، نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 88 مــع تعليــق الشــيخ غــام رضــا فيــاضي[.
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ــارُ ]ســورة الرعــد: 16[، فــإنّ مــن يتجاهلــه أو ينُكر  قَهَّ
ْ
وَاحِــدُ ال

ْ
ءٍ وَهُــوَ ال قــوله تعــالى: الُله خَالـِـقُ كُُلِّ شََيْ

وجــوده تكــون رؤيتــه الكونيــة ناقصــةً، ونتائجهــا ناقصــةً طبعًــا.

اتضّــح أنّ الرؤيــة الكونيــة الصحيحــة هي الأســاس لــلّ بنــاء فكــري وعمــي، ونحــن نــرى أنهّــا 
ــة القطعيــة، وبنــاءً على تلــك البراهــن  الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة؛ لأنهّــا قائمــة على البراهــن والأدلّ
تتبــى هــذه الرؤيــة ســعة عالــم الوجــود واشــتماله على بعُــد أعلى مــن الوجــود المــادّي، كمــا تلاحــظ 
ــادّي  ــه الم ــان ببُعدي ــظ الإنس ــيئاً، وتلُاح ــه ش ــل من ــه لا تتجاه ــي كلّ ــود الحقي ــة الوج ــذه الرؤي ه
ــز  ــع الترك ــمين م ــات كلا القس ــة احتياج ــى إلى تلبيه ــد، وتس ــه روح وجس ــرى أنّ ــوي، وت والمعن
بنحــو أكــر على الــروح؛ لأنهّــا حقيقــة الإنســان وجوهــره وموطــن كمــاله وســعادته الأبديــة، مــع 
ــة، ومــن تأثــر على  ــاة الإنســان المادّي عــدم إغفالهــا احتياجــات البــدن لمــا لهــا مــن أهمّيــة في حي
ــن  ــات ب ــمّ الاختلاف ــتعرض أه ــم أنْ نس ــان المفاهي ــد بي ــال بع ــذا المق ــاول في ه ــن نح ــروح، ونح ال
الرؤيتــن الإلهيــة والمادّيــة فيمــا يؤدّيــان إليــه مــن أيديولوجيــات سياســية، ثــمّ نذكــر أهــمّ النتائــج 

الــي تتمخّــض عنهمــا.

ــن  ــن الكونيت ــة على الرؤيت ــة مقارن ــوء في دراس ــليط الض ــو تس ــال ه ــذا المق ــن ه ــدف م واله
ــاء  ــة، ودراســة تأثيرهمــا في بن ــة المادّي ــة الكوني ــة، والرؤي ــة الإلهي ــة الكوني ــا الرؤي المتقابلتــن وهم
الأيديولوجيــا السياســية، فالرؤيــة الكونيــة الإلهيــة تختلــف عــن الرؤيــة الكونيــة المادّيــة فيمــا ينشــأ 
ــلطة  ــم والس ــة هي الحكُ ــة في السياس ــألة المحوري ــا أنّ المس ــية، وبم ــات سياس ــن أيديولوجي ــا م عنه

ــة والســلطة. ــة الحاكمي  مــن البحــث عــن منشــإ مشروعي
ً

ــدّ أوّلًا ومنشــأ مشروعيتهــا، فــا ب

اتضّــح ممّــا مــرّ أهمّيــة الأيديولوجيــا السياســية؛ لأنهّــا تقــع ضمــن مقدّمــات تحقيــق الكمــال 
ــؤدّي إلى  ــة ت ــة صحيح ــة كوني ــت على رؤي ــية إذا أقيم ــا السياس ــان، والأيديولوجي ــعادة للإنس والس

ــه. ــاه وآخرت ــان في دني ــة للإنس ــة نافع ــج عملي ــؤدّي إلى نتائ ــا ت ــة، كم ــية صحيح ــات سياس نظري

ــن  ــن الكونيت ــن الرؤيت ــة ب ــة المقارن ــج الدراس ــو منه ــال ه ــذا المق ــاه في ه ــج الذي اتبعن والمنه
ــة. ــة المادّي ــة الكوني ــة، والرؤي ــة الإلهي ــة الكوني ــا الرؤي ــيتين وهم الأساس

المبحث الأوّل: مفردات البحث

ــة،  ــياء المادّي ــة الأش ــصّ برؤي ــن وهي تخت ــةٌ بالع ــمين رؤي ــة إلى قس ــم الرؤي ــةً: تنقس ــة لغ الرؤي
ورؤيــة معنويــة وهي بمعــى العلــم والمعرفــة، قــال في صحــاح اللغــة: »الرؤيــة بالعــن تتعــدّى إلى 
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ــا« ]الجوهــري، الصحــاح،  ــدًا عالمً ــال: رأى زي ــن. يق ــم تتعــدّى إلى مفعول مفعــول واحــد، وبمعــى العل
ؤيَــةُ النَّظَــرُ بالعَــنْ  مــادة رأى[، وقــد ورد نفــس هــذا النــص في لســان العــرب وأضــاف في اللســان: »الرُّ

ــن منظــور، لســان العــرب، مــادة رأى[. ــب« ]اب
ْ
والقَل

الرؤيــة في بحثنــا: اتضّــح مــن كلام اللغويــن أنّ للرؤيــة معنيــن أساســيين وهمــا الرؤيــة بالعــن 
وتختــصّ بالأشــياء المادّيــة وتتعــدّى إلى مفعــول واحــد، والرؤيــة بمعــى العلــم والإدراك، وتتعــدّى 
َــقَّ  ْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ هُــوَ الْحْ نـْـزِلَ إلَِيَ

ُ
ِي أ

َّ
ــمَ الَّذ

ْ
عِل

ْ
وتـُـوا ال

ُ
ِيــنَ أ

َّ
إلى مفعولــن ومنــه قــوله تعــالى: وَيَــرَى الَّذ

َمِيــدِ ]ســورة ســبإ: 6[. ومــن الواضــح ممّــا تقــدّم أنـّـه يقُصــد مــن الرؤيــة  عَزِيــزِ الْحْ
ْ
 صِِرَاطِ ال

َ
وَيَهْــدِي إلَِى

المســتعملة في تركيــب "الرؤيــة الكونيــة" معــى العلــم والإدراك.

مــر 
َ
كََائنَِــةُ: الأ

ْ
اَدِثـَـةُ...، ال

ْ
الكــون لغــةً: قــال في لســان العــرب: »الكَــوْنُ: الحـَـدَثُ...، والكائنــة: الْح

ــياء  ش
َ
نُ الأ ــوِّ ــه...، وَالُله مُكَ حدث

َ
ــيءَ: أ نَ ال ــوَّ ــدَثَ...، وكَ ــه فَحَ حدَثَ

َ
ن: أ ــوَّ ــه فتَكَ نَ ــادِثُ. وكَوَّ َ الْحْ

ــن منظــور، لســان العــرب، مــادة: كــون[. ــودِ« ]اب وجُُ
ْ
 ال

َ
ــدَمِ إِلَى عَ

ْ
ــنَ ال ــا مِ يُُخْرجُِهَ

الكــون اصطلاحًــا: قــال الجرجــاني: »عنــد أهــل التحقيــق "الكــون" عبــارة عــن وجــود العالــم مــن 
ــا للوجــود المطلــق العــامّ عنــد أهــل النظــر  ، وإن كان مرادفً حيــث هــو عالــم لا مــن حيــث إنّــه حــقٌّ
وهــو بمعــى المكــوّن عندهــم« ]الشريــف الجرجــاني، التعريفــات، ص 81[. وكذلــك »الكــون عنــد أهــل النظــر 
مــرادف للوجــود المطلــق العــامّ، ويطلــق على وجــود العالــم مــن حيــث هــو عالــم، لا مــن حيــث أنـّـه 

حــقّ، أو على العالــم مــن جهــة مــا هــو ذو نظــام محكــم« ]صليبــا، جميــل، المعجــم الفلســفي، ص 247[.

ــاً في  ــا لي ــي نراه ــوم ال ــن النج ــا، م ــا حولن ــث: كّل م ــي الحدي ــاح العل ــون في الاصط الك
الســماء، والــي تتجمّــع في مجمــوعات تعــرف بالمجــرّات، إلى الفضــاء الواقــع بــن هــذه المجــرّات، 
ومــا يوجــد بــه مــن غازات وغبــار كــوني، بالإضافــة إلى أيّ شيء يقــدّر له الوجــود وراء حــدود مــا 

ــة، ص1207[ ــامية العام ــوعة الإس ــن، الموس ــة مؤلف ــراه. ]مجموع ن

 )worldview( ويــراد مــن الكــون في بحثنــا هــذا هــو المعــى العلــي وهــو المعــرّ عنــه بالإنجليزيــة
أي النظــرة إلى العالــم أو الكــون، غايــة الأمــر أنّ نظــرة الإلــي للكــون، أو الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة 
ــودًا  ــتقلًًا موج ــراه مس ــة ت ــة المادّي ــة الكوني ــإله، والرؤي ــول ل ــر ومعل ــو أث ــا ه ــم بم ــظ العال تلُاح
ــراه  ــة ت ــة الإلهي ــي الرؤي ــن الرؤيتــن، ف ــا ب ــا أنّ الكــون نفســه يختلــف ســعةً وضيقً ــه، كم بذات
ــا إلى عالــم المــادّة عوالــم أخــرى مــن المجــرّدات، وأمّــا الرؤيــة المادّيــة، فإنهــا ضيّقــة  يشــمل مضافً

تقتــر على المــادّة وخواصّهــا وآثارهــا.
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وبنــاءً على مــا تقــدّم يمكننــا تعريــف الرؤيــة الكونيــة بأنهّــا: »مجموعــةٌ مــن المعتقــدات والنظرات 
الكونيــة المتناســقة حــول الكــون والإنســان، بــل وحــول الوجــود بصــورةٍ عامّــةٍ« ]مصبــاح يــزدي، دروس 
ــق  ــمل مطل ــف لا يش ــذا التعري ــون في ه ــتعمال الك ــح أنّ اس ــن الواض ــدة الاســامية، ص 22[. وم في العقي

الوجــود.

ي مَعْبُــودٌ، 
َ
لـُـوه أ

َ
 فِعــالٍ بمَِعْــىَ مَفْعُــولٍ؛ لأنـّـه مأ

الإلهيــة: الإلهيــة لغــة نســبة إلى الإله، و:»إلاهٌ، عََلَىَ
نـّـه مُؤْتَــمٌّ بـِـهِ« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادّة "ألــه"[.

َ
كَقَوْلِِنَــا إمــامٌ فِعَــالٌ بمَِعْــىَ مَفْعــول لأ

الإلهيــة اصطلاحًــا: »تطلــق على كّل مــن يعتقــد بــأنّ مبــدأ الوجــود لهــذا العالــم هــو إله، قــادرٌ، 
، ترجــع إليــه جميــع الكمــالات الوجوديــة في العوالــم الإمكانيــة« ]العبــود، الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة  عالــمٌ، حيٌّ

الدوافــع والمناهــج، ص 15[.

الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة: هــذا المصطلــح مركّــب مــن ثــاث مفــردات تقــدّم بيانهمــا، وعليــه 
يكــون المقصــود مــن الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة: النظريــة الــي تعتقــد بــأنّ عالــم الوجــود يشــمل عالــم 
المــادّة، وعالــم مــا وراء المــادة وهــو مــا يسُــىّ بعالــم مــا وراء الطبيعــة، وأهــمّ موجــودٍ في دائــرة عالــم 
ــك  ــات، وكذل ــدت الممكن ــا وج ــولاه لم ــق الذي ل ــود أو الإله أو الخال ــب الوج ــة واج ــا وراء الطبيع م
تؤمّــن هــذه الرؤيــة بتأثــر عالــم مــا وراء الطبيعــة في بنــاء الأيديولوجيــا عامّــة والسياســية خاصّــة، 
كمــا تؤمــن باســتمرار حيــاة الإنســان بعــد المــوت في عالــمٍ آخــر وهــو عالــم الآخــرة، فالإنســان كائــنٌ 
هْــوٌ 

َ
 ل

َّ
نْيَــا إلَِّا َيَــاةُ الدُّ دائــم الحيــاة لا يفــى بالمــوت، كمــا يشــر إلى ذلــك قــوله تعــالى: وَمَــا هَــذِهِ الْحْ

مُــونَ ]ســورة العنكبــوت: 64[.
َ
ــوْ كََانُــوا يَعْل

َ
َيَــوَانُ ل ــيَِ الْحْ

َ
خِــرَةَ ل

ْ
ارَ الْآ عِــبٌ وَإنَِّ الدَّ

َ
وَل

ــا  ــكار م ــادّة فقــط، وإن ــم الم ــاد بعال ــة القائمــة على الاعتق ــة: وهي النظري ــة المادّي ــة الكوني الرؤي
وراء الطبيعــة فــي تحــر عالــم الوجــود بالمــادّة لا غــر ولا تؤمــن بمــا ســواها، ومــن الطبيــي أنّــه 
ــه لا معــى لأيّ تأثــر لمــا ســوى  ــه لا معــى لمــا وراء الطبيعــة، كمــا أنّ على أســاس هــذه الرؤيــة أنّ
ــي أنّ  ــن الطبي ــية، وم ــات السياس ــةً الأيديولوجي ــات، وخاص ــار والأيديولوجي ــاء الأف ــادّة في بن الم
الرؤيــة الكونيــة المادّيــة لا تؤمــن بوجــود الــروح ولا بعالــم الآخــرة؛ لأنّ ذلــك كلـّـه يدخــل فيمــا وراء 

الطبيعــة الذي تنكــره هــذه الرؤيــة )2(.

نيَْــا وَمَــا نحَْــنُ بِِمبَْعُوثـِـنَ ]ســورة الأنعــام: 29[. ومــن الواضــح  2- أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه الرؤيــة بقولــه: وَقَالُــوا إنِْ هِــيَ إِلَّاَّ حَيَاتنَُــا الدُّ

أنّ المادّيــن في كلّ العصــور - وخاصّــةً المعاصريــن - يــرون أنّ الحيــاة تقتــر عــى هــذه الحيــاة الدنيــا؛ لأنّ الإنســان جســدٌ فقــط، وإذا مــات 

يتحلّــل جســده، ولا معنــى لاســتمرار حياتــه بعــد موتــه.
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ــم  ــا عل ــة تعــي في أصله ــة العربي ــل على اللغ ــح غــربي دخي ــا مصطل ــا: الأيديولوجي الأيديولوجي
الأفــار، لكــنّ معناهــا شــهد تغيــراتٍ كثــرةً؛ ولذلــك نجــد لهــا تفســراتٍ عديــدةً ]انظــر: العــروي، 
مفهــوم الأيديولوجيــا، ص 9[، ويمكــن القــول إنّ للأيديولوجيــا معنيــن اصطلاحيــن، أحدهمــا أعــمّ مــن 

الآخــر:

1- مطلــق النظــام الفكــري والعقــدي، فتشــمل الأفــار النظريــة الخالصــة، والأفــار العمليــة 

المتعلقّــة بســلوك الإنســان.

2- النظــام الفكــري المحــدّد لنمــط ســلوك الإنســان. وعندمــا تســتخدم الأيديولوجيــا في قبــال 

ــي  ي يعــي مجموعــة الأفــار العمليــة الّ
ّ

الرؤيــة الكونيــة، فالمقصــود منهــا هــو المعــى الخــاصّ الّذ
ــدة الاســامية، ص 23[ ــزدي، دروس في العقي ــاح ي ــان. ]مصب ــلوك الإنس ــامّ لس ــل الع ــدّد الش تح

ونحن نستخدم مصطلح الأيديولوجيا في المعنى الثاني وهو المعنى الخاصّ.

وبنــاءً على مــا تقــدّم تكــون الرؤيــة الكونيــة مجموعــةً مــن النظريــات والأفــار المنســجمة حــول 
الكــون والإنســان، بــل وحــول الوجــود بصــورة عامّــة وتــدور حــول مــا هــو موجــود، والأيديولوجيــا 
هي النظــام الفكــري العمــي أي النظــام الباحــث في ســلوك الإنســان وأفعــاله أو مــا ينبــي فعلــه ومــا 

لا ينبــي.

 
ّ

ــولّى ــم، أي تت ــهم أنبياه ــل يسوس ــو إسرائي ــرب: »كان بن ــان الع ــد ورد في لس ــةً: فق ــة لغ السياس
ــا يصُلحــه« ]ابــن  ــيء بم ــام على ال ــة، والسياســة القي ــولاة بالرعيّ ــراء وال ــا يفعــل الأم أمورهــم كم

ــادّة ســوس[. ــرب، م منظــور، لســان الع

السياســة اصطلاحًــا: وللسياســة في الاصطــاح تعريفــات كثــرة تــدور كلهّــا حــول محور الســلطة 
ــا: "فــنّ الحكــم" كمــا هــو منقــول عــن  والحاكميــة وإدارة شــؤون النــاس مــن قبيــل تعريفهــا بأنهّ
ــا "فــنّ حكــم النــاس برضاهــم"، وكذلــك هي:  ســقراط، وكذلــك المنقــول عــن أفلاطــون مــن أنهّ
ــة أو  ــمّ الدول ــي ته ــؤون ال ــة الش ــق على مجموع ــم". وتطل ــات الحك ــنّ علاق ــة، وف ــم الحكوم "عل

ــم السياســة، ص 3[ ــا، المدخــل إلى عل ــاّم. ]جاســم زكري ــلكها الح ــي يس ــة ال الطريق

وأمّــا تركيــب "الأيديولوجيــا السياســية" الــي يعُــرّ عنهــا أيضًــا بعبــارة "المذهــب الســياسي" فــي 
بمعــى البرنامــج الســياسي المتكامــل الذي تقدّمــه العقيــدة أو الرؤيــة الكونيــة، وقــد اســتخدم علماء 
ــا  ــم نلخّصه ــة مفاهي ــارة إلى مجموع ــية للإش ــا السياس ــح الأيديولوجي ــياسي مصطل ــاع الس الاجتم



141 الأيديولوجيا السياسية في ضوء الرؤية الكونية الإلهية والمادّية�

ــاره، ومــا مياديــن ممارســة الحكــم، كمــا  ــمّ اختي في »معالجــة التســاؤلات حــول الحاكــم وكيــف يت
ــا للدفــاع  أنّ الأيديولوجيــا السياســية تؤثّــر في مجموعــة مــن قيــم الحيــاة الرئيســية، وتضمــن برنامجً
عــن النظــم الاجتماعيــة الأساســية وإصلاحهــا أو هدمهــا، كمــا أنهّــا تعــرّ عــن الطابــع المعيــاري 

ــم الاجتــاع، ص 8 و9[. ــة والمنهــج في عل ــور، النظري ــوى« ]أحمــد أن ــل والمحت ــتوى الش ــاقي على مس والأخ

المبحث الثاني: أقسام الرؤية الكونية ومقوّماتها

: أقسام الرؤية الكونية
ً

أوّلًا

يمكن تقسيم الرؤية الكونية من حيث أسس المعرفة وأساليبها إلى أربعة أقسام:

ــاني،  ــي البره ــل العق ــر والتأم ــن النظ ــئة ع ــة الناش ــفية: وهي الرؤي ــة الفلس ــة الكوني 1- الرؤي

ــة. ــر التجريبي ــة غ ــة العقلي ــه بالطريق ــم إثبات ــا يت ــو م ــا ه ــود منه ــة المقص ــة الكوني ــذه الرؤي فه

وبمــا أنَّ موضــوع الفلســفة هــو الموجــود بمــا هــو موجــود فــي أشــمل الــرؤى لأنهــا لا تغفــل عن 
شيء مــن الوجــود، نعــم البحــث الفلســي يختــص بالأمــور الكليــة ولا يتعــرض للمســائل الجزئية.

ــة  ــن رؤي ــة م ــاء الطبيع ــان أو علم ــه الإنس ــل إلي ــا يتوص ــة: وهي م ــة العلمي ــة الكوني 2- الرؤي

ــة. ــوم التجريبي ــات العل ــال معطي ــن خ ــود م ــول الوج ــة ح عام

وبمــا أنَّ موضــوع العلــوم التجريبيــة موضوعهــا هــو المــادة وخواصهــا، ومــا يمكــن أنْ يقــع تحــت 
المشــاهدة والتجربــة الماديــة، فــإن الرؤيــة الكونيــة القائمــة عليهــا لا تشــمل الوجــود كلــه حــى بنــاءً 
ــا حــى الآن، والبحــوث العلميــة  ــم ينكشــف علميّ على أصحــاب هــذه الرؤيــة لأن الوجــود كلــه ل
ــة تبعــا لهــا،  ــوم ممــا يــؤدي إلى تغيــر هــذه الرؤي تكتشــف أشــياء جديــدة باســتمرار يومــا بعــد ي
ــق  ــة الأف ــة ضيّق ــة كوني ــدُّ رؤي ــة تعُ ــفة الميتافيزيقي ــر الفلس ــة نظ ــن وجه ــة م ــذه الرؤي ــا أنَّ ه كم

وناقصــة لأنهــا تختــص بطبقــة مــن الوجــود، أو بعالــمٍ واحــدٍ مــن عوالمــه وهــو عالــم المــادة.

3- الرؤية الكونية الدينية: وهي الرؤية الحاصلة عن طريق النقل أو ما جاءت به الأديان.

وبمــا أنَّ هــذه الرؤيــة الكونيــة ناشــئة مــن الديــن، والديــن منشــؤه خالــق الوجــود العالـِـم بــكل 
تفاصيلــه، فإنهــا رؤيــة كونيــة شــاملة.

4- الرؤيــة الكونيــة العرفانيــة: وهي الرؤيــة الحاصلــة عــن طريــق الكشــف والشــهود، وتهذيــب 

ــر  ــل تقدي ــا على أق ــاملة. لكنه ــا ش ــة أنه ــذه الرؤي ــاب ه ــرى أصح ــو الله. وي ــلوك نح ــس والس النف
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تختــص بفئــة مــن النــاس وهــم الذيــن يتحقــق لهــم الشــهود كمــا هــو واضــح. ]أنظــر: مصبــاح اليــزدي، 
ــة، ص19[ ــة المقارن الإيديولوجي

ثانيًا: مقوّمات الرؤية الكونية الإلهية

بالتأمــل في الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة يعُلــم أنهــا تســتفيد بمســتويات مختلفــة مــن مصــادر المعرفــة 
الأربعــة )العقــل، والنقــل، والتجربــة، والشــهود(، وإن كان الثقــل الأســاسي فيهــا يقــوم على الرؤيــة 
م رؤيــة شــاملة حــول الوجــود كلــه، كمــا  الكونيــة الفلســفية، فــإن الرؤيــة الكونيــة الفلســفية تقُــدِّ
أنهــا قائمــة على الاســتدلال والبرهــان، لكنهــا تختــص بالأمــور الكليّــة ولا تتعــرض للجزئيــات، ومــن 
ــه  ــد الذي يمكن ــطة النقــل والتعبّ ــا بواس ــا جزئي ــي يكــون موضوعه ــق ال ــلء المناط ــن م ــا يمُك هن
الوصــول إلى الجزئيــات الــي لا تبلغهــا الفلســفة وبذلــك تكتمــل الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة مــن خلال 
التعاضــد بــن الرؤيــة الكونيــة الفلســفية والرؤيــة الكونيــة الدينيــة، وكذلــك يمكــن الاســتفادة مــن 
معطيــات العلــم التجريــي في تفســر أو تكميــل الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة، وأمــا الشــهود والعرفــان 
ــل تجربــة شــخصية وخاصــة ولذلــك يتوقــف  والرؤيــة الكونيــة العرفانيــة الناشــئة عنــه فإنهــا تمُثِّ
الاســتفادة منهــا تحقيــق الحــال في العرفــان ومبانيــه وبعــد التســليم بذلــك يمكــن مســاهمتها في بناء 

الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة وإلا فــا، وليــس هــذا مجــال البحــث في تحقيــق هــذه المســألة.

ثالثًا: مقوّمات الرؤية الكونية المادية

ــة،  ــس والتجرب ــو الح ــة ه ــة المادي ــة الكوني ــه الرؤي ــوم علي ــي الذي تق ــرفي الرئي ــدر المع المص
وكذلــك تعتمــد على نــوع مــن الاســتدلال العقــي أو الفلســي، ومــن هنــا تقــوم هــذه الرؤيــة على 

ــا: ــة وخاصــة علمــن أساســيين وهم ــوم التجريبي العل

ــة  ــا وكيفي ــة بينه ــات القائم ــر العلاق ــا وتفس ــادة ومكوناته ــة الم ــال معرف ــاء في مج ــم الفيزي عل
نشــوئها وهــل هي أزليــة أم لا ومــا إلى ذلــك مــن تســاؤلات. ويتفــرّع مــن الفيزيــاء علــم الكونيــات 
)Cosmology()3( الذي يتصــدى لتفســر الفضــاء بمــا يحتويــه مــن كواكــب ونجــوم ومجــرات وغيرهــا 

ممــا يتألّــف منــه الكــون المــادي بشــل عام.

وعلــم الأحيــاء في تفســر ظهــور الحيــاة والكائنــات الحيــة، وكذلــك تقــوم بتفســر جميــع الظواهــر 

ــة  ــى دراس ــبُّ ع ــفة ينص ــن الفلس ــرعٌ م ــا Cosmology: ف ــات، الكُزمُْولوجي ــم الكوني ــه: "عل ــة بقول ــات العربي ــم مصطلح ــه في معج 3- عرفّ

ــة والأدب، ص 257[. ــة في اللغ ــات العربي ــم المصطلح ــدس، معج ــل المهن ــة وكام ــدي وهب ــه". ]مج ــه، ونظام ــه، وتكوين ــون في أصل ــة للك ــن العام القوان



143 الأيديولوجيا السياسية في ضوء الرؤية الكونية الإلهية والمادّية�

الإنســانية مــن أخــاق وديــن ومــا إلى ذلــك على أســاسٍ مــاديّ.

ومن الواضح أنَّ هذه الرؤية الكونية ليس فيها أيُّ مجال للدين فضلا عن العرفان.

المبحث الثالث: أنواع الأيديولوجيا ومجالاتها

تقــدّم أنَّ الأيديولوجيــا هي مجموعــة الأفــار العمليّــة الـّـي تحــدّد الشــل العامّ لســلوك الإنســان، 
ــا  ــه وم ــي فعل ــا ينب ــاله أو م ــان وأفع ــلوك الإنس ــث في س ــي أي الباح ــري العم ــام الفك ــي النظ ف
ــا  ــواع الأيديولوجي ــم أن ــا على أه ــنقتصر هن ــا، س ــان للأيديولوجي ــذا البي ــوء ه ــي، وفي ض لا ينب

ــة: ــاد، والسياس ــاع، والاقتص ــا وهي الاجتم ــر فيه ــي تؤثِّ ــالات ال والمج

: الأيديولوجيا الاجتماعية
ً

أوّلًا

ــا في الُبعــد الاجتمــاعي،  المــراد مــن الأيديولوجيــا هنــا هي تلــك الأفــار الــي تلعــب دورًا هامٍّ
ــرأي  ــد مســار ال ــق الوحــدة والانســجام على المســتوى الاجتمــاعي مــن خــال تحدي ويمكنهــا تحقي
ــد ]انظــر: خــاكي قراملــي، الأيديولوجيــا دراســة في المصطلــح والمفهــوم وحقــول  العــام نحــو وجهــةٍ معيّنــة وهــدف موحَّ

ــتعمال، ص203[. الاس

تتطــرق النظريــات الاجتماعيــة في تحليلاتهــا النظريــة إلى بيــان القواعــد الحاكمــة على الأنظمــة 
الاجتماعيــة، وتقُيّــم مســتوى أدائهــا، وتعُــدُّ المنظومــة القِيميّــة المتغــرّ الاســاسي في مجــال التكامــل 
ــورًا  ــا مح ــا بكونه ــو وصفناه ــة ل ــغ في الحقيق ــر، ولا نبال ــن أي شيء آخ ــر م ــع أك ــو للمجتم المرج
ــن  ــة يمك ــة القِيميّ ــذه المنظوم ــع؛ وه ــة على المجتم ــمولية الحاكم ــة الش ــا للثقاف ــا وارتكازي حقيقي

ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 205[ ــا اجتماعيّ ــميتها إيديولوجي تس

ثانيًا: الأيديولوجيا الاقتصادية:

إنَّ مــن وظائــف الأيديولوجيــا في الاقتصــاد رســمُ هيــلٍ عامٍ لنظــام اقتصــادي متناســقٍ، وفي ضوء 
النمــط الأيديولــوجي يتبلــور النظــام الاقتصــادي للمجتمــع، ومــن هنــا فــإن الأيديولوجيــا تســاهم في 
توحيــد المنظومــة الاقتصاديــة، كمــا أنهّــا تمُثِّــل معيــارًا لتقييــم الأمــور والحكــم عليهــا ]انظــر: المصــدر 
الســابق، ص 184[ وتتنــوع الأيديولوجيــات الاقتصاديــة إلى رأســمالية، واشــراكية، وإســامية وغيرهــا. 

ــة  ــة الكوني ــن الرؤي ــا ع ــس منفص ــامي لي ــاد الإس ــدر أنَّ الاقتص ــهيد الص ــنِّ الش ــا يبُ ــن هن وم
والإيديولوجيــا قائــاً: "ارتبــاط الاقتصــاد الإســامي بمفاهيــم الإســام عــن الكــون والحيــاة وطريقته 
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الخاصــة في تفســر الأشــياء، كالمفهــوم الإســامي عــن الملكيــة الخاصــة وعــن الربــح. فالإســام يــرى 
ــاً  ــح مفهوم ــا يعطــي للرب ــاً. كم ــن المســئولية وليــس ســلطاناً مطلق ــة يتضمّ ــة حــقّ رعاي أنّ الملكي

أرحــب وأوســع ممّــا يعنيــه في الحســاب المــادّي الخالــص" ]الصــدر، اقتصادنــا، ص341[.

ثالثاً: الأيديولوجيا السياسية

الأيديولوجيــا السياســية هي مجموعــة النظريــات والأفــار في المجــال العمــي، والـّـي تحــدّد الشــل 
العــامّ للســلوك الســياسي، وعليــه فــي النظــام الفكــري العمــي الســياسي أي الباحــث فيمــا ينبــي 
فعلــه ومــا لا ينبــي في المجــال الســياسي. ومــن الواضــح أنَّ الإيديولوجيــا تلعــب دورًا هامًــا في مجــال 
السياســة فــي تسُــاهم في إيجــاد الانســجام والتلاحــم في المجتمــع، وتؤثِّــر في تعيــن الوجهة السياســية 
ــدد مســار مختلــف الشرائــح الاجتماعيــة في هــذا المضمــار. 

ُ
للقــادة والنخبــة السياســية، كمــا أنهــا تُح

]انظــر: خــاكي قراملــي، الأيديولوجيــا، ص194[

تقــدّم أنَّ الرؤيــة الكونيّــة الخاصــة تــؤدي إلى الأيديولوجيــا خاصــة تتناســب معهــا، وأن الكونيــة 
الإلهيــة تنتــج عنهــا أيديولوجيــا سياســية تتناســب مــع أصولهــا ومبادئهــا، كمــا أنَّ الرؤيــة الكونيّــة 
ــد  ــول أح ــا يق ــن هن ــها وم ــة نفس ــم في السياس ــن ث ــية وم ــا السياس ــر في الأيديولوجي ــة تؤث الماديّ

الباحثــن:

"تؤثــر الأيديولوجيــا على السياســة بطــرق مختلفــة. فمــن الممكــن أن تحمــل الأيديولوجيــا نظــرة أو 
منظــور محــدد يمكــن مــن خــاله فهــم العالــم وتفســره. وعلى ســبيل المثــال يمكــن القــول إن الذيــن 
يتبنــون الّنظريّــة الماديـّـة الّتاريخيّــة لهــم طبيعــة تفســر للظواهــر الاجتماعيّــة والإنســانيّة وتحليلهــا، 
وكيفيــة الّتعــاطي معهــا بطريقــة مختلفــة عــن غيرهــم. ووفقًــا لذلــك نــرى أن هــذه الأيديولوجيــات 
ــة أخــرى  ــا. مــن زاوي هي المحــدد الأســاسي للأهــداف السياســيّة والملهمــة للفعــل الســياسي أيضً
فــإنّ معظــم رجــال السياســة يمتلكــون أفــارًا، ومعتقــدات وقنــاعات يحاولــون طرحهــا وتطبيقهــا 

عنــد حيازتهــم للســلطة" ]زلغــوط، الأيديولوجيــا ووظائفهــا السياســيّة، مجلــة أوراق ثقافيــة، مجلــد 3،عــدد 12[.

ــر في المجــال  ــا تؤثِّ ــم )Karl Mannheim( أنّ الأيديولوجي ــم الاجتمــاع كارل مانهاي ــرى عال ــا ي كم
الســياسّي لأنهّــا: "منظومــة فكريــة تتعلــق بالّنظــام الاجتمــاعّي والســياسّي القائــم دفــاعًًا عنــه، أو 

ــة الاســتغراب، شــتاء 2017[. ــن والسياســة، مجل ــا في الدي ــرًا له" ]غيضــان، الإيديولوجي تغي
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المبحث الرابع: أثر الرؤية الكونية على الأيديولوجيا السياسية

: العلاقة بين الرؤية الكونية والأيديولوجيا السياسية
ً

أوّلًا

ــة المتناســقة  ــة - كمــا تقــدم - هي: "مجموعــةٌ مــن المعتقــدات والنظــرات الكونيّ ــة الكوني الرؤي
حــول الكــون والإنســان، بــل وحــول الوجــود بصــورةٍ عامّــةٍ"، وهــذه المعتقــدات موضوعهــا الكــون 
ــة بــن  ــم العلاق ــا السياســية هي النظــام العمــي الذي يقــوم بتنظي والإنســان، كمــا أنَّ الأيديولوجي
ــم علاقــات النــاس فيمــا بينهــم، كمــا تضــع الأيديولوجيــا السياســية  الســلطة والنــاس، وكذلــك ينُظِّ
ــط هــذه  ــن لضب ــط بهــم بنحــو عام فتضــع القوان ــم المحي ــط المُحــددة لتعاملهــم مــع العال الضواب
العلاقــات كلهــا، ومــن هنــا تتضــح حاجــة هــذه الأيديولوجيــا إلى أنْ تقــوم على رؤيــة كونيــة محــددة 
لا محالــة. ومــن المفــروض أنْ يكــون التأثــر مــن جهــة واحــدةٍ أي أنَّ التأثــر هــو للرؤيــة الكونيــة 
ــو  ــة فه ــة الكوني ــية في الرؤي ــا السياس ــر الأيديولوجي ــا تأث ــط، وأم ــية فق ــا السياس في الأيديولوجي
غــر منطــي وباطــل، لكــن ربمــا يقــع بعــض النــاس في هــذا الخطــأ المنهــي فتؤثــر الأيديولوجيــا 
السياســية الــي نشــأوا عليهــا في تبنيهــم لرؤيــة كونيــة خاصــة تتناســب معهــا، كمــا هــو الحــال في 
تأثــر العواطــف والمشــاعر والتقليــد الناشــئ عنهمــا لدى كثــر مــن النــاس في تحديــد متبنياتهــم 
ــم  ــم ويجعله ــم إلى تقليده ــا يدفعه ــاء مث ــم للآب ــل، فحبه ــق والباط ــم للح ــة وتحديده الفكري
ــب  ــه الح ــم يتبع ــق أولا ث ــة الح ــو معرف ــح ه ــب الصحي ــع أنَّ الترتي ــق، م ــم على ح ــدون أنه يعتق

والُبغــض والســلوك العمــي.

وبنــاءً على مــا تقــدّم يمكــن بيــان العلاقــة بــن الرؤيــة الكونيّــة والأيديولوجيــا السياســية مــن 
خــال الإجابــة عــن ســؤالين مهمــن وهمــا:

السؤال الأول: هل هناك علاقة بين الرؤية الكونية والأيديولوجيا عامة والسياسية خاصة؟

والجــواب عــن هــذا الســؤال هــو: "إن أي أســلوب وأيــة فلســفة في الحيــاة لا بــد أن يكونــا مبنيين 
– شــئنا ذلــك أم أبينــا - على لــون خــاص مــن الاعتقــاد والنظــر والتقييــم للوجــود، وعلى لــون معــن 
ــفات  ــادئ والفلس ــع، والمب ــان والشرائ ــن الأدي ــد م ــد كل واح ــل...، ويعتم ــر والتحلي ــن التفس م

ــة". ]مطهــري، الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، ص8[ ــة معين ــة كوني الاجتماعيــة على رؤي

ومــن هنــا يعُلــم أنَّ أي نظريــة أو فلســفة في الحيــاة أو أيديولوجيــا لا بــد مــن قيامهــا على رؤيــة 
كونيــة معيّنــة، ويــؤدي اختــاف الرؤيــة الكونيــة إلى اختــاف الأيديولوجيــا الناشــئة عنهــا بــا 
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ــدة أو  ــد مــن قيامــه على عقي ــا هــو واضــح إنَّ أي ســلوك عمــي يتخــذه الإنســان لا ب ــب، وكم ري
ــن  ــل كل م ــل بتحلي ــا العق ــة يدركه ــةً واقعيّ ــل حقيق ــاط يمُثِّ ــذا الارتب ــددة، وه ــة مح ــة كوني رؤي
الفكــر والعمــل، فيصــل إلى نتيجــةٍ مفادهــا أنَّ كل عمــلٍ لا بــد مــن نشــوئه عــن فكــر وإرادة وهــو 

معــى قولنــا أنــه لا يمكــن نــي هــذا الارتبــاط بــن الســلوك العلــي والعقيــدة. 

ــا عامــة والسياســية  ــة والأيديولوجي ــة الكوني ــن الرؤي ــة ب ــوع العلاق الســؤال الثــاني: مــا هــو ن
خاصــة؟

أجيب عن هذا السؤال بعدّة أجوبة:

 بصــورة ذاتيــة أيديولوجيا خاصــة بهــا، أي أنَّ الرؤيــة الكونية 
ّ

الجــواب الأول: الرؤيــة الكونيــة تــولِِّد
علـّـة تامــة للأيديولوجيــا، واختــاف الأيديولوجيــات نتيجــة قهريّة لاختــاف الــرؤى الكونية.

النقــاش: إنَّ القــول بالعليّــة التامــة غــر صحيــح، وســتتضح عــدم صحــة هــذا الجــواب عنــد 
بيــان الجــواب الثالــث.

الجــواب الثــاني: الأيديولوجيــا لا علاقــة لهــا بالرؤيــة الكونيــة مطلقــا، والمســألة ذوقيــة فيمكــن 
اختيــار أي أيديولوجيــا مــع أي رؤيــة كونيــة.

النقــاش: هــذا الجــواب باطــلٌ أيضــاً، لأنّ أصــل العلاقــة بــن الرؤيــة الكونيــة والأيديولوجيــا 
واضــحٌ، وإنمــا الــكلام في طبيعــة هــذه العلاقــة، وهــو مــا ســيتضح بنحــو أكــر في الجــواب الثالــث.

وبعد النقاش في هذين الجوابين يمكن اختيار جواب آخر وهو:

ــية  ــو عام والسياس ــا بنح ــة والأيديولوجي ــة الكوني ــن الرؤي ــة ب ــاك علاق ــث: هن ــواب الثال الج
ــازم،  ــه ال ــروط بشرط ــة والم ــه الناقص ــول بعلت ــة المعل ــل علاق ــن قبي ــا م ــاص، لكنه ــو خ بنح
فالأيديولوجيــا بحاجــة إلى رؤيــة كونيــة، لكــن الرؤيــة الكونيــة لا تكــي لوحدهــا لتعيــن 
أيديولوجيــا بشــل ذاتي، وإنمــا ينبــي ضــم مقدمــات أخــرى إليهــا لــي تنشــأ أيديولوجيــا معينــة، 
ــودٌ"  ــة: "الله موج ــة القائل ــك بالقضيّ ــح ذل ــرى، ونوضِّ ــة لأخ ــن قضيّ ــف م ــات تختل ــذه المقدم وه
ــادة الله"  ــة "يجــب عب ــة الكونيــة، لا يمكــن أنْ نســتنتج منهــا وحدهــا قضيّ ــا الرؤي كإحــدى قضاي
ــت  ــود الله، لا يثُب ــات وج ــرّد إثب ــإن مج ــرى ف ــات أخ ــا إلى مقدم ــة لاحتياجن ــة إيديولوجي كقضيّ
ــا  ــب عليه ــي يترت ــة ال ــه الكمالي ــات صفات ــك إثب ــة إلى ذل ــب بالإضاف ــل يج ــه، ب ــوب عبادت وج
ــة  ــة والمولوي ــه المــولى الحقيــي، وأن المالكي ــك الحقيــي وأن ــه المال ــادة مــن قبيــل أن اســتحقاقه للعب
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ــة الأولى لا  ــن دون القضيّ ــا م ــات، ولكنن ــن مقدّم ــك م ــا إلى ذل ــة وم ــتوجب الطاع ــة تس الحقيقي
يمكــن إثبــات القضيّــة الثانيــة، وعليــه إذا كانــت الرؤيــة الكونيــة صحيحــة، والمقدمــات الملحقــة 
ــة.  ــا صحيح ــذ أيديولوجي ــأ حينئ ــة، تنش ــتنتاج صحيح ــم والاس ــة التنظي ــة، وطريق ــا صحيح  به

]انظر: مصباح اليزدي، الإيديولوجية المقارنة، ص 12 – 13[

هــذا هــو الترتُّــب الصحيــح بــن الرؤيــة الكونيــة والأيديولوجيــا، لكــن هــذا الترتيــب وهــو كمــا 
قلنــا على نحــو العلــة الناقصــة أو الــرط الــازم إنمــا يتــم بــن الإيديولوجيــا كنظــام فكــري عمــي 
منســجم داخليــا، والرؤيــة الكونيــة كنظــام فكــري نظــري منســجم كذلــك، وأمــا الأيديولوجيــات 
ــا أنْ  ــع منه ــا الانســجام المنطــي الداخــي فــا يتوقّ ــراعَ فيه ــم ي ــي ل ــة الملفّقــة ال ــرؤى الكوني وال

تكــون بينهــا مثــل هــذه العلاقــة والارتبــاط. ]انظــر المصــدر الســابق[

ثانيًا: الرؤية الكونية الإلهية والمادية الآثار والنتائج في الأيديولوجيا السياسية

ــة  ــن في أنَّ الإلهي ــة يكم ــة والمادي ــة الإلهي ــن الكوني ــن الرؤيت ــاسي ب ــارق الأس ــكّ أنَّ الف لا ش
تؤمــن بعالــم مــا وراء الطبيعــة، وخاصــة الإله الخالــق للكــون، والرؤيــة الكونيــة الماديــة لا تؤمــن 
بعالــم مــا وراء الطبيعــة ولا بــالإله، مــن الطبيــي أنَّ الإيمــان يترتـّـب عليــه لــوازم نظريــة وعمليــة، 
والرؤيــة الكونيــة الماديــة تنُكــر ذلــك ومــا يترتــب عليــه مــن لــوازم، وأمــا الاختــاف بينهمــا في 
مجــال الأيديولوجيــا السياســية فإنــه مترتــبٌ على اختلافهمــا في الرؤيــة الكونيــة طبعــا، وبعــد اتضــاح 
الفــارق الأســاسي بــن الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة والماديــة ســوف نطُلــق على الأيديولوجيــا السياســية 
الناشــئة عــن الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة عنــوان: الأيديولوجيــا السياســية الإلهيــة، وعــن الناشــئة عــن 

الرؤيــة الكونيــة الماديــة عنــوان: الأيديولوجيــا السياســية الماديــة.

أ- الأيديولوجيا السياسية الإلهية اللوازم والنتائج

تنطلــق الايديولوجيــا السياســية الالهيــة مــن رؤيــة كونيــة تؤمــن بمــا وراء الطبيعة، وأهــم موجود 
ــة  ــن والأدل ــةٌ له بالبراه ــة ثابت ــات كمالي ــن بصف ــا تؤم ــالى( كم ــود )الله تع ــب الوج ــو واج ــه ه في
القطعيــة – لا مجــال هنــا للبرهنــة عليهــا بــل نأخذهــا مفروضــات مُســلَّمة - وأهــم تلــك الصفــات 
فيمــا يرتبــط ببحثنــا هي: العلــم المطلــق، والحكمــة التامّــة، والعــدل الحقيــي المطلــق، وبنــاءً عليــه 
ــة بـ"محوريــة الله" فهــو منشــأ الوجــود، والقانــون، والأخــاق، والسياســة، وكل  تعتقــد هــذه الرؤي

شيء، ولذا لا بــد أنَّ تلــزم بلــوازم هــذا الاعتقــاد وأهــم لــوازم هــذا الاعتقــاد هي:
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1- إنَّ الخالــق لا يــرك خلقــه سُــدىً دون تزويدهــم بــكل مــا يحتاجونــه ماديــا ومعنويــا لأن ذلك 

لا يتناســب مــع صفاتــه الكماليــة )مــن الحكمــة والرحمــة وكمــال الجــود( فــا بــد أنْ يهتــم بهدايــة 
النــاس وإرشــادهم إلى مــا فيــه صلاحهــم ممــا لا يمكنهــم بأنفســهم الوصــول إليــه وذلــك مــن خــال 
إيصــال التعاليــم والنصائــح والأحــام إليهــم بالطريــق الذي يــراه مناســبا )وهــو طريــق الأنبيــاء كمــا 

تعتقــده الأديــان الســماوية(.

2- بمــا أنَّ هــذا الإله عالــم وعلمــه مطلــق )كمــا ثبــت بالبراهــن الفلســفية( فــا بــد أنْ يكــون 

على المســتوى التكويــي )الخلــق( والتشريــي وإصــدار القوانــن في غايــة الكمــال.

3- إنَّ هــذا الإله عادل لا يظلــم ولا يمكــن يســاوي بــن المُحســن والمــيء في هــذه الدنيــا، ومــن 

لــوازم العــدل إعطــاء كل ذي حــق حقــه، وبمــا أنَّ مــرح الحيــاة الدنيــا لا يتحقــق فيــه هــذا الأمــر 
فــا بــد مــن الاعتقــاد بتحققــه في عالــم آخــر، وهــو مــا تؤمــن بــه الأديــان الســماوية مــن المعــاد 

ويــوم الجــزاء.

ــة وتنعكــس على  ــة الإلهي ــة الكوني ــة في الرؤي ــاك عنــاصر أساســية ثلاث ــاءً على مــا تقــدم هن وبن
ــة وهي: ــية الإلهي ــا السياس الأيديولوجي

الأوّل: الله سبحانه وتعالى بصفاته الكمالية المطلقة، وهو مبدأ الوجود ومحوره.

ويترتب على هذا أنَّ الله هو منشأ القانون، وأنه الحاكم الحقيقي.

ــي احتياجــات  الثــاني: الإنســان ذو الجانبــن المــادي والمعنــوي، ولا بــد للمبــدأ الحكيــم أنْ يلُ
ــة، وأهــم عنــر في المجــال المعنــوي هــو التواصــل معهــم وهدايتهــم عــر  ــة والمعنوي خلقــه المادي

صفــوةٍ مــن خلقــة وهــم الأنبيــاء.

ويترتب على هذا بعثة الأنبياء، ولزوم طاعتهم.

الثالــث: الحيــاة ذو الجانبــن المــادي والمعنــوي، وأنهــا لا تقتــر على الحيــاة الدنيــا بــل تســتمر في 
عالــم آخــر وهــو عالــم الآخــر ة؛ لأن الرؤيــة الكونيــة الإلهيّــة تؤمــن بالمعــاد تحقيقــا للعــدل الإلــي، 
 

َ
ْنَــا لَا نَّكُــمْ إلَِيَ

َ
قْنَاكُــمْ عَبَثًــا وأَ

َ
مَــا خَل نَّ

َ
حَسِــبْتُمْ أ

َ
ف
َ
ودفعًــا للعبــث عــن الإله الحكيــم، قــال تعــالى: أ

ترُجَْعُونَ ]ســورة المؤمنــون: 115[

ويترتــب على هــذا ضرورة لحــاظ امتــداد حيــاة الإنســان إلى مــا وراء المــوت في بنــاء الأيديولوجيــا 
السياســية الإلهيــة.
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ومــن هنــا يعُلــم أنَّ أيــة أيديولوجيــا سياســية قائمــة على الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة الصحيحــة يجب 
أنْ تلاحــظ وتأخــذ بعــن الاعتبــار هــذه العنــاصر، وأنْ تضــع سياســاتها وفقــا لهــا.

النتائج المترتبة على الأيديولوجيا السياسية الإلهية:

1- الإيمان بالتشريعات الصادرة عن هذا المبدأ، ولزوم إطاعتها.

2- الإيمان بأن السلطة والحاكمية الحقيقية لله سبحانه.

3- الإيمان بالإنسان على أنه موجودٌ ذو بعدين مادي ومعنوي.

4- الإيمان بالمعاد وما يترتب عليه من التزامات.

ب- الأيديولوجيا السياسية الماديةّ الآثار والنتائج

ــا،  ــادة ولوازمه ــود على الم ــار الوج ــن باقتص ــة تؤم ــة كوني ــن رؤي ــا م ــذه الايديولوجي ــق ه تنطل
ولذلــك لا تعتقــد بوجــود مــا وراء الطبيعــة، ومــن ثَــمَّ لا تعتقــد بــأي تأثــر له في الكــون عامــة، وفي 

الإنســان خاصــة، وكذلــك تنُكــر العالــم الآخــر والحيــاة بعــد المــوت.

ويترتب على هذه الأيديولوجيا لوازم وهي:

إنــكار الرســالات الســماوية، وإنــكار وجــود الأنبيــاء كأشــخاص مرتبطــن بالســماء، والاعتقــاد 
بالإنســان ككائــن مــاديّ موجــود ضمــن عالــم الطبيعــة والمــادة، منبثــقٌ عــن هــذا العالــم متأثــرٌ بــه 
في وجــوده المــادي والمعنــوي )بالمعــى الذي يتناســب مــع الرؤيــة الماديــة(، وعليــه تؤمــن بـ"محوريــة 
الإنســان" في ظــل الطبيعــة، فالإنســان في إطــار الطبيعــة الماديــة هــو منشــأ القانــون، وهــو منشــأ 

الأخــاق، وهــو منشــأ السياســة ومــا إلى ذلــك.

وبناءً على ما تقدم فإن العناصر الأساسية في الأيديولوجيا السياسية الماديـّة هي:

ــاره  ــة باعتب ــة الإلهي ــة الكوني ــدأ في الرؤي ــام المب ــم مق ــذا العال ــوم ه ــة، ويق ــم الطبيع الأول: عال
ــه. ــر الأســاسي في منشــأ الإنســان والمؤثِّ

الثاني: الإنسان ذو الُبعد الواحد وهو محور الوجود.

الثالث: الاقتصار على التصديق بالحياة الدنيا والسعي إلى تلبية احتياجاتها.

النتائج المترتبة على الأيديولوجيا السياسية المادية:

1- الإيمان بأن الإنسان هو مبدأ تشريع القوانين وتسُمّّى هذه القوانين بالقوانين الوضعيّة.
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ــروحي  ــب ال ــل الجان ــان وتجاه ــن الإنس ــادي م ــد الم ــن على الُبع ــع القوان ــار في تشري 2- الاقتص

ــه. ــان ب لعــدم الإيم

3- تجاهل المعاد في عملية تشريع القوانين لعدم الإيمان به.

4- الاعتقــاد بــأن الســلطة والحاكميــة للإنســان، لعــدم الاعتقــاد بوجــود مــا وراء المادة وخاصــة الإله.

المبحــث الخامــس: أهــم الفــوارق بيــن الأيديولوجيــا السياســية الإلهيــة 

والأيديولوجيا السياسية المادية

: الاختلاف بين الأيدولوجيتين في منشأ القوانين والتشريعات
ً

أوّلًا

ممــا لا شــك فيــه أنَّ هنــاك صفــات يجــب توفرها فيمــن يقــوم بعملية تشريــع القوانــن وأهمهــا صفتان:

الأولى: ينبــي أن يكــون المــرع متمتعــاً بمــا لا نهايــة له مــن المعرفــة بــكل المصالــح الفرديــة 
والاجتماعيــة والجســمية والروحيــة والماديــة والنفســية، لــي يتمكــن مــن وضــع قانــون يشــمل أبعــاد 

كيــان الإنســان كلهــا.

ــون  ــع القان ــوي ويض ــب الفئ ــة والتعص ــن الأناني ــداً ع ــرع بعي ــون الم ــي أن يك ــة: ينب الثاني
طبقــاً للحــق والعدالــة...، وهكــذا يجــب أن يكــون المــرع فضــاً عــن الــوعي بالمصالــح والمفاســد 
ــة. ]مصبــاح اليــزدي، الحكومــة  ــه أنانيتــه وتعصبــه الفئــوي إلى إضاعــة الحــق والعدال شــخصاً لا تــؤدي ب

ــه، ص 33 – 34[ ــة الفقي الإســامية وولاي

أ_ الأيديولوجيا السياسية الإلهية والتشريع:

ــه  ــن لأنّ ــع القوان ــق في تشري ــب الح ــو صاح ــة أنَّ الله ه ــية الإلهي ــا السياس ــد الأيديولوجي تعتق
الخالــق والمالــك الحقيــي وهــو مــا يعطيــه حــق التــرّف في ملكــه ]انظــر: عاشــور، تأمــات في الفكــر الســياسي، 
ص 49[، كمــا أنــه يتصــف بصفــات الكمــال المطلقــة وأهمهــا العلــم، والعــدل والانصــاف ممــا يجعلــه 

الوحيــد القــادر على تشريــع الأحــام المثاليــة للإنســان. وقــد أشــار الله ســبحانه إلى أنَّ نبيّــه لا يحكــم 
نـْـزَلَ 

َ
احْكُــمْ بيَْنَهُــمْ بمَِــا أ

َ
الا بمــا أنــزل الله مــن أحــام وقوانــن فضــا عــن غــره مــن الحــام: ف

الُله ]ســورة المائــدة: 48[.

أهم الفروق بين التشريع الوضعي والتشريع السماوي:

ــع  ــدود، والتشري ــه المح ــا لعلم ــان وفق ــه الإنس ــري صاغ ــم ب ــي تنظي ــون الوض 1- القان
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الســماوي جــاء مــن عنــد الله الخالــق العالــم الحكيــم، ولا يســتوي - عقــا - مــا صنعــه النــاس 
ــاس. ــه رب الن ــا صنع ــع م م

ــم  ــب عليه ــزعات، وتتغل ــواء وال ــون للأه ــر خاضع ــي ب ــون الوض ــون القان ــن يضع 2- الذي

العواطــف البشريــة، فيقعــون تحــت تأثيرهــا فتحيــد بهــم عــن تقديــر الحــق، ومهمــا ارتــى النــاس 
في ســلم المعرفــة فإنهــم لا يســتطيعون أن يدركــوا حقائــق الأمــور، فتكــون القوانــن الوضعيــة عرضة 
للتغيــر والتبديــل، فتظــل الحيــاة الإنســانية في اضطــراب دائــم. وأمــا الشريعــة فــي وحي إلــيٌّ مــزّه 
ــح معاشــهم  ــا يصل ــاده وم ــم أحــوال عب ــم، الذي يعل ــم العلي ــل الحكي ــك كلــه، فــي تنزي عــن ذل
ــنْ  ــمُ مَ

َ
 يَعْل

َ
لَا

َ
ومعادهــم، ومــا يحقــق لهــم الخــر في دنياهــم وأخراهــم، يقــول ســبحانه وتعــالى أ

ــرُ ]ســورة الملــك: 14[. بِ
َ طِيــفُ الْخْ

َّ
ــوَ الل ــقَ وَهُ

َ
خَل

3-– قواعــد القانــون الوضــي مؤقتــة تختــص بمجموعــة خاصــة مــن النــاس وفي عــر معــنّ، 

وأمــا قواعــد الشريعــة فإنهــا لــم تــأتِ لقــوم دون قــوم، أو عــر دون عــر، كمــا في قــوله تعــالى: 
ــرْآنُ  قُ

ْ
ــذَا ال َّ هَ وحِِيَ إلَِيَ

ُ
ــرًا ]ســورة ســبأ: 28[، وقــوله: وأَ ــاسِ بشَِــراً وَنذَِي ــةً للِنَّ

َّ
 كََاف

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ وَمَ

ــغَ ]ســورة الأنعــام: 19[
َ
ــمْ بـِـهِ وَمَــنْ بلَ

ُ
نذِْرَك

ُ
لِِأ

4-– القانــون الوضــي لا يتنــاول ســوى المعامــات المدنيــة، ولا صلــة له بعقيــدة التوحيــد، وأمــا 

الشريعــة الإلهيــة الحقّــة فإنهــا تتنــاول الايمــان بــالله ورســله وعالــم الغيــب، وعلاقــة العبــد بربــه، 
وســلوكه الأخــاقي.

5-– إنَّ تأثــر القوانــن الوضعيــة لا يصــل إلى النفــس الإنســانية ولا يمكنــه ردعهــا عــن الــر، 

وذلــك خلافــا للشريعــة الإلهيــة الحقّــة الــي تنطلــق مــن مبــدأ الحــال والحــرام وتهذيــب النفــوس 
وتزكيتهــا، والإيمــان بالآخــرة، وبذلــك تـُـربِّيِّ النفــوس والضمائــر ممــا يمثِّــل رادعًًا باطنيًّــا أشــدُّ تأثــرا 

مــن الــرادع الخــارجي. ]انظــر: القطـّـان، تاريــخ التشريــع الإســامي، ص19[

ب- الأيديولوجيا السياسية الماديةّ والتشريع:

ــك  ــق، لذل ــالإله الخال ــة لا تؤمــن بمــا وراء الطبيعــة ولا ب ــا السياســية الماديّ ــا أنَّ الأيديولوجي بم
تــرى أنَّ الحــق في تشريــع القوانــن يرجــع إلى النــاس أنفســهم، فالنــاس هــم مــن يضعــون القوانــن 
لأنفســهم، فحــق التشريــع ثابــتٌ للفئــة الــي يتــم انتخابهــا، فالبرلمــان باعتبــاره الســلطة التشريعية 
هــو الذي يملــك حــق إصــدار التشريعــات والقوانــن ]انظــر: عاشــور، تأمــات في الفكــر الســياسي، ص 50[، ولذلــك 
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فإنـّـه: "مــن المســلَّمات الــي لا تقبــل الجــدل أن التشريع حــقٌ ثابــتٌ للبــر في الأنظمــة الديمقراطية" 
]الهــي بخــش، حــق التشريــع بــن النظــام الديمقراطــي والإســام، ص230[. كمــا أنَّ "الدســاتير البشريــة بــا اســتثناء تعُطــي 

حــق التشريــع للإنســان، في صــورة أفــرادٍ منتخبــن، وأفــراد غــر منتخبــن" ]المصــدر الســابق، ص255[

ع  وفي ضــوء مــا تقــدّم يتضــح أنَّ التشريعــات والقوانــن البشريــة قــاصرة بســبب قصــور المُــرِّ
ع  ــا محــدودة بمجموعــة خاصــة مــن النــاس وهــم اللذيــن لاحظهــم الشــخص المــرِّ لهــا، كمــا أنهّ
عــن وضعــه للقانــون، وكذلــك تختــص بزمــان محــدد، فــا يمكــن للإنســان أنْ يضــع قانونــا يشــمل 
البشريــة كلهــا، كمــا لا يمكنــه وضــع قانــون يشــمل العصــور كلهــا، لأن الإنســان المُقــن مهمــا 
كان عالمــا لا يحيــط بالمســتقبل ولا بــكل الظــروف الزمانيــة والمكانيــة، ومــن هنــا تكــون القوانــن 
والتشريعــات الصــادرة عنــه محــدودة وبحاجــة إلى تعديــل وتجديــد مســتمرين، ورغــم كل التعديــات 

تبــى ناقصــة ومليئــة بالإشــالات.

وقــد يقُــال: لا بــأس بذلــك فالإنســان يضــع القوانــن ثــم يجربّهــا لفــرة مــن الزمــن، وحينمــا 
يكتشــف فيــه ثغــرات أو إشــاليات يقــوم بتعديلهــا حســب الحاجــة.

ــارب  ــال التج ــس كمج ــة لي ــالات الاجتماعي ــارب في المج ــال التج ــول: إنَّ مج ــواب نق وفي الج
ــر تأثــرًا بالغــا في النتائــج المترتبــة عليهمــا  في العلــوم الطبيعيــة، فهنــاك بينهمــا فــوارق عديــدة تؤثِّ
]انظــر: الصــدر، المدرســة الإســامية، ص 25 – 32[، فــإذا حصــل خلــل في التجربــة الطبيعيــة يمكــن تداركــه بــدون 

خســائر أو بأقــل الخســائر، لكــن الحــال ليــس كذلــك في مجــال التجــارب الإنســانية وخاصــة وضــع 
ــع  ــاء المجتم ــر في بن ــا، وتؤث ــن تداركه ــيمة لا يمك ــا أضرار جس ــب عليه ــن أنْ تترت ــن إذ يمك القوان
ــنّها  ــي تس ــن ال ــض القوان ــه في بع ــا نلاحظ ــة كم ــة والمعنوي ــان الماديّ ــامة الإنس والأسرة، وفي س
ــن  ــع قوان ــة، والشــذوذ، وتشري ــات غــر الشرعي ــة المعــاصرة مــن إباحــة العلاق التشريعــات الغربي
ــن. ــد ح ــا بع ــة أضرار بتعديله ــن معالج ــن لا يمك ــذه القوان ــل ه ــإن مث ــدم الأسرة، ف ــاهم في ه تس

جـ - الموازنة بين الأيديولوجيتين:

م صــورة أعلى في مجــال  ــدِّ ــة تقُ ــة النظري ــة مــن الناحي ــا السياســية الإلهي لا ريــب أنَّ الأيديولوجي
ــه،  ــاه واحتیاجات ــكل خفاي ــم ب ــان العال ــق الإنس ــو خال ــا ه ع فيه ــرِّ ــإن المُ ــن، ف ــع القوان تشري
ــث،  ــم الذي لا يعب ــم، والحكي ــادل الذي لا يظل ــو الع ــتقبله، وه ــاضره ومس ــه وح ــطُ بماضي المحي
ــة  ــا السياســية الماديّ ــه كاملــة لا يعتريهــا النقــص، بخــاف الأيديولوجي ــا تكــون تشريعات ومــن هن
ــوم  ــة ناقصــة وبمــا يمتلكــه مــن عل ــه مــن رؤي ــع إلى الإنســان بمــا يحمل ــوكل أمــر التشري ــي ت ال
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ناقصــة دائمــة التكامــل، فتكــون تشريعاتــه ناقصــةً تبعــا لعلومــه وتصوراتــه الناقصــة، ولــو تجاوزنــا 
ــخصية  ــات ش ــولا ورغب ــك مي ــان يمتل ــرى وهي أنَّ الإنس ــلةً أخ ــه مش ــذه نواج ــص ه ــة النق جه
ــرٌ في الأحــام  ــات والأهــواء والشــهوات، وكل هــذه الأمــور لهــا تأث ــة، وتتلاعــب بهــا الرغب وفئوي
والتشريعــات الصــادرة عنــه وخاصــة اتبــاع الهــوى الذي يضُــل الإنســان عــن طريــق الحــق. وقــد 
رْضِ 

َ ْ
ــةً فِِي الْأ ــاكَ خَليِفَ نَ

ْ
ــا جَعَل ــا دَاوُودُ إنَِّ ــا: يَ ــوى قائ ــلبي لله ــر الس ــبحانه إلى التأث ــار الله س أش

ــبيِلِ اللهِ ]ســورة ص: 26[. ــنْ سَ ــكَ عَ
َّ
ــوَى فَيُضِل هَ

ْ
ــعِ ال بِ

 تتََّ
َ

ــقِّ وَلَا َ ــاسِ باِلْحْ ــنَْ النَّ ــمْ بَ احْكُ
َ
ف

ثانيًا: الاختلاف بين الأيديولوجيتين في منشأ مشروعية السلطة والحاكميّة ونطاقها

ــة العقليــة في  ــا السياســية فنقــول: إنَّ القاعــدة الأولّي وهــذا البحــث هــو الأهــم في الأيديولوجي
الســلطة تقــول: )لا ســلطة لشــخصٍ على غــره ممــن يتســاوى معــه(، إذ لا مــرر لأن يتحكم شــخصٌ 
فيمــن هــو مثلــه وفي مرتبتــه، نعــم للمالــك أنْ يتــرف ويحكــم في ملكــه بحــق الســلطنة، فمــن له 
الملــك له الســلطنة تبعــا له، وإذا أردنــا أنْ نتعــرف على الفــارق الأســاسي بــن الأيديولوجيــا السياســية 

الإلهيــة والأيديولوجيــا السياســية الماديــة في منشــأ الســلطة يمكننــا أنْ نقــول:

تؤمــن الأيديولوجيــا السياســية الإلهيــة بوجــود المبــدأ المتعــال )الله ســبحانه وتعــالى( وترى الإســامية 
منهــا على أقــل تقديــر أنــه مبــدأ كلِّ شيء ســواء بالبرهــان العقــي الفلســي، أو بالدليــل النقــي القطــي 
ــه  ــود كل ــور الوج ــه مح ــرى أن ــك ت ــلٌ ]ســورة الزمــر: 62[، ولذل ءٍ وَكيِ ــوَ عََلَىَ كُُلِّ شََيْ ءٍ وهَُ ــقُ كُُلِّ شََيْ ِ الُله خَال

)المحوريــة الإلهيــة(، فــل مــا ســواه مخلــوق له خاضــع تكوينــا لإرادتــه، وهــو المالــك الحقيــي لمراتــب 
ــه فقــط مــن يمتلــك الســلطة  ــه أن ــب علي ــئٌ لهــا، ويترت ــه المُنشِ ــة لأن ــا مجــردّة أو مادي الوجــود كله
ــق  ــة والح ــلطنة التشريعي ــرى وهي الس ــلطنةٌ أخ ــلطنة س ــذه الس ــا له ــة، وله تبع ــة الحقيقي التكويني
 لِِلهِ ]ســورة الأنعــام: 57[، وهــذه الســلطة التشريعيــة حــقٌ أصيــلٌ تابــع للمالكيــة 

َّ
ُكْــمُ إلَِّا الحكــم: إنِِ الْحْ

ــك:  ــا لذل ــراه صالح ــن ي ــم لم ــض الحك ــق في تفوي ــده الح ــا أنَّ له وح ــا، كم ــع به ــي يتمت ــة ال الحقيقي
ــاءُ ]ســورة آل عمــران: 26[. ــنْ تشََ ــكَ مِمَّ

ْ
مُل

ْ
ــزْعُِ ال ــاءُ وَتَ ــكَ مَــنْ تشََ

ْ
مُل

ْ
ــؤْتِِي ال ــكِ تُ

ْ
مُل

ْ
هُــمَّ مَالـِـكَ ال

َّ
ــلِ الل

ُ
ق

لا تؤمــن الأيديولوجيــا السياســية الماديــة بــأي شيءٍ خــارج عالــم المــادّة، ومــن هنــا نجدهــا تحصر 
الوجــود كلهــا في الوجــودات الماديــة، وبنــاءً على ذلــك تتبــى )محوريــة الانســان( وتــرى أنَّ الإنســان 
مالــكٌ لنفســه وله الحــق المطلــق في التــرف فيهــا، نعــم لا ســلطة لأحــد على أحــد بحســب القاعــدة 
الأوليــة كمــا تقــدّم، وبذلــك ترُجِــع هــذه الرؤيــة حــق الحاكميــة والســلطة إلى النــاس أنفســهم فــل 
إنســان يحــق له حكــم نفســه والتــرف فيهــا بمــا يشــاء شرط أنْ لا يــر بغــره، وبمــا أنَّ الانســان 
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ــا نســميه المجتمــع، ولا  ــد له مــن أنْ يعيــش ضمــن مجموعــة وهي م ــع ولا ب ــن اجتمــاعي بالطب كائ
ــع أنْ  ــن للجمي ــه لا يمك ــا أن ــوده، كم ــة تق ــه وحاكمي ــزم ب ــام يل ــن نظ ــاني م ــع الإنس ــد للمجتم ب
يتصــدوا لعمليــة الحكــم، فــإن النــاس يمكنهــم الاتفــاق على اختيــار مــن يحكمهــم، وهــو مــا يسُــى 
بالعقــد الاجتمــاعي)4(، وتوجــد نظريــات ماديــة أخــرى مــن قبــل الســلطة للأقــوى، أو اللاســلطوية 
)الأناركيــة: Anarchism( والــي يطُلــق عليهــا أيضــاً )الفوضويــة( الــي تذهــب بــكل اتجاهاتهــا إلى 
ــا،  ــةٌ معً ــرةٌ وغــر ضروري ــة، شريّ : "الســلطة السياســية في كلِّ أشــالها، وخاصــةً في شــل الدول أنَّ
ولذلــك يتطلــع الفوضويــون إلى قيــام مجتمــع بــدون دولــة مــن خــال إلغــاء القانــون والحكومــة" 

]أنــدرو هيــود، مدخــل إلى الأيديولوجيــات السياســية، ص215[. 

ثالثًا: الاختلاف في منشأ السلطة القضائية

وهــو مترتــبٌ على مــن بيــده التشريــع ومــن له الحكــم والســلطة، فيتــم تعيــن الســلطة القضائيــة 
نتيجــة لتحديــد الموقــف فيهمــا. فــإن الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة تــرى حــق التشريــع بيــد الله ســبحانه 
وحــده، وكذلــك الحــق في الحاكميــة والســلطة له ســبحانه وينصــب لذلــك مــن يــراه مناســبا، ويتبــع 
ــع  ــي يتب ــأنٌ إل ــة ش ــة الإلهي ــة الكوني ــاء في الرؤي ــاضي والقض ــإن الق ــة ف ــلطة القضائي ــك الس ذل
ــا دَاوُودُ  ــم: يَ ــرآن الكري ــا ورد في الق ــك م ــانٍ لذل ــل بي ــة، وأفض ــة والتنفيذي ــلطتين التشريعي الس
ــكَ عَــنْ سَــبيِلِ 

َّ
هَــوَى فَيُضِل

ْ
 تتََّبـِـعِ ال

َ
َــقِّ وَلَا احْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ باِلْحْ

َ
رْضِ ف

َ ْ
نَــاكَ خَليِفَــةً فِِي الْأ

ْ
إنَِّــا جَعَل

ــه  ــا يمتلك ــة له في الأرض بم ــا خليف ــاناً معيّنً ــل الله إنس ــعٌ لجع ــاء تاب ــإن القض اللهِ ]ســورة ص: 26[. ف

نِ 
َ
مــن مواصفــات خاصــة، وعليــه أنْ يحكــم بــن النــاس بالحــق، وكذلــك خطابــه لنبيــه‌؟ص؟: وأَ

ــمْ ]ســورة المائــدة: 49[، فالحكــم يجــب أنْ يكــون بمــا  هْوَاءَهُ
َ
ــعْ أ بِ

 تتََّ
َ

ــزَلَ الُله وَلَا نْ
َ
ــا أ ــمْ بمَِ احْكُــمْ بيَْنَهُ

أنــزل الله، أي مســتندًا إلى الرؤيــة الإلهيــة، وليــس نابعًــا مــن الرؤيــة الإنســانية.

وأمــا الرؤيــة الكونيــة الماديــة فبمــا أنهــا تجعــل الإنســان محــورًا لهــا، فــإن الســلطة التشريعيــة 
ــه  ــع لتشريعات ــة ترجــع إلى النــاس، وتتبعهمــا الســلطة القضائيــة فإنهــا شــأنٌ إنســانيٌّ تاب والتنفيذي

الــي يراهــا مناســبةً بحســب المصالــح والمفاســد الــي يحددهــا.

المبحث السادس: أهم الأيديولوجيات السياسية الماديّة المعاصرة

4- العقــد الاجتماعــي: اتفــاق افــراضي بــن الأفــراد أقامــوا مــن خلالــه الدولــة حتــى ينجــوا مــن عــدم النظــام أو الفــوضى. ]انــدرو هيــود، مدخــل إلى 

الأيديولوجيــات السياســية هامــش ص54[. وهنــاك كتــاب يحمــل عنــوان: العقــد الاجتماعــي أو مبــادئ الحــق الســياسي مــن تأليــف جــان جــاك روســو 

حيــث وضــع نظريتــه حــول أفضــل طريقــة لإقامــة المجتمــع الســياسي في مواجهــة مشــاكل المجتمــع.
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هنــاك الكثــر مــن الأيديولوجيــات السياســية في عالمنــا المعاصر مــن قبيــل: الليبراليــة، المحافظة، 
الاشــراكية، القوميــة، اللاســلطوية )الفوضويــة(، الفاشســتية، الأصوليــة الدينيــة. ]انظــر: أنــدرو هيــود، 
مدخــل إلى الأيديولوجيــات السياســية، ص5[. وبعــض هــذه الأيديولوجيــات ذات أبعــاد عديدة أخلاقية وسياســية 

واقتصاديــة، وبعضهــا خــاص بالمجــال الســياسي، والمهــم في بحثنــا هــو بعُدهــا الســياسي، ونحــن في 
هــذا البحــث ســنقتصر على أهــم الأيديولوجيــات المؤثِّــرة الســائدة في عالــم السياســة المعــاصر والــي 
ــراكية،  ــة، والاش ــا، وهي )الليبرالي ــا له ــا منهاجه ــاصرة وتتخذه ــية المع ــة السياس ــا الأنظم تتبناه
ــات تحــت  ــة( فنســى إلى وضــع كل واحــدة مــن هــذه الأيديولوجي ــة، والديني والشــيوعية، والقومي

الرؤيــة الكونيــة المناســبة لهــا ســواء إلهيــة أو ماديـّـة. 

)Liberalism( الأيديولوجيا الليبرالية :
ً

أوّلًا

ـــة،  ـــن )Liberalism( في الإنجليزي ـــوذ م ـــرَّب، مأخ ـــيٌّ مُع ـــحٌ أجن ـــل مصطل ـــة في الأص الليبرالي
و)Liberalisme( في الفرنســـية، وتعـــي: )التحرريـــة(، ويعـــود اشـــتقاقها إلى )Liberty( في الإنجليزيـــة، 
و )Liberte( في الفرنســـية، بمعـــى الحريـــة ]انظـــر: شـــحاته صقـــر، الإســـام والليبراليـــة، ص23[. ويُعـــد الفيلســـوف 
التجريـــي الإنجلـــزي "جـــون لـــوك" )John Locke( مـــن أهـــم روّاد الليبراليـــة في عـــر النهضـــة مـــن 
ـــد  ـــادئ عن ـــك المب ـــم تل ـــائله وأه ـــض رس ـــا في بع ـــي تبناه ـــادئ ال ـــية والمب ـــة السياس ـــال النظريّ خ
لـــوك هي: حـــق الحيـــاة والحفـــاظ عليهـــا، وحـــق الحريّـــة الذي يتســـاوى فيـــه الجميـــع، وحـــق الملكيـــة 

ـــة، ص 106[ ـــفة التجريبي ـــام الفلس ـــوك إم ـــة، جـــون ل ـــاس، راوي ـــم عب ـــد المنع ـــر: عب ـــان ]انظ ـــل إنس ـــة ل الخاص

ــل أيديولوجيــا أو مذهــب فكــري يركــز على الحريــة الفرديــة، ويعتقــد أنَّ  والليبراليــة اليــوم تمُثِّ
الوظيفــة الأساســية للدولــة هي حمايــة حريــات المواطنــن مثــل حريــة التفكــر، والتعبــر، والملكيــة 
الخاصــة، والحريــة الشــخصية وغيرهــا، ويقــوم هــذا المذهــب على أســاس علمــاني يــدور حــول محــور 
ــدأ  ــد ب ــه، كمــا أنَّ النظــام الليــرالي الجدي ــه في إدراك احتياجات ــه مســتقل بذات الإنســان ويــرى أنّ
ــوا  ــم أن يفهم ــرة يمكنه ــم المفك ــاس بعقوله ــالات، فالن ــن الإله في كل المج ــدلا م ــان ب ــع الإنس يض
كل شيء، ويمكنهــم أن يطــوروا أنفســهم ومجتمعاتهــم عــر فعــل نظــامي وعقــاني ]انظــر: مجموعــة مــن 

المؤلفــن، موســوعة المذاهــب الفكريــة المعــاصرة، ج1، ص190[.

أهــم القيــم الليبراليــة: الفــرد، الحريــة، العقــل، العدالــة، التســامح. ]انظــر: أنــدرو هيــود، مدخــل إلى 
الأيديولوجيــات السياســية، ص44[
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الخلاصــة: الليبراليــة أيديولوجيــا تقــوم على الرؤيــة الماديــة، والمحــور الأســاسي فيهــا هــو الإنســان 
بجانبــه المــادي، ولا دور للرؤيــة الإلهيــة فيهــا ولا للبعــد الميتافيزيــي، فــي رؤيــة ماديــة خالصــة.

ــة الإلهيــة لا توجــد مشــلة في هــذه المفاهيــم والقيــم في حــد  ــة الكوني النقــاش: بحســب الرؤي
ذاتهــا، لكــن المشــلة تكمــن في تفســرها ودائــرة تطبيقهــا، فالحريــة الــي تدعــو إليهــا الليبرالية هي 
حريــة مطلقــة بنحــوٍ مــا وغــر منضبطــة كذلــك، والعدالــة أيضــاً لهــا تفســر خــاصٌ في الليبراليــة، 
وكذلــك ســائر القيــم. ومــن خــال التأمــل في مبــادئ الليبراليــة وقيمهــا بالتفســر الليــرالي يثبــت 
بوضــوح أنهــا أيديولوجيــا ماديـّـة قائمــة على أســاس الرؤيــة الكونيــة الماديــة، ولا تتناســب بحــالٍ مــع 
الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة، ومــن يتبناهــا ممــن يــدعي أنــه يحمــل رؤيــة كونيــة إلهيــة فهــو على خطــأ 
تــام، نعــم توجــد قيــم في الرؤيــة الإلهيــة تحمــل بعــض هــذه العناويــن مــن قبيــل الحريــة والعدالــة 
ــا  ــة ونطاق ــا معنوي ــل روح ــادي ويحم ــر الم ــن التفس ــا ع ــةٌ تمام ــا مختلف ــامح، لكنه ــل والتس والعق
محــددا، ومــن يــدّعي أنَّ الحريــة وأمثالهــا لا ينبــي تقييدهــا فهــو على خطــأ لأنهــا دون قيــود تكــون 

أســوأ مــن الاســتبداد المطلــق.

)Democracy( ثانيًا: الأيديولوجيا السياسية الديمقراطية

الديمقراطيــة: مصطلــح مُعــرَّب للمفــردة اليونانيــة )lδημοκρατία dēmokratía(، وتعــي حرفيــاً 
ــن  ــن المؤهل ــع المواطن ــا جمي ــارك فيه ــم يش ــال الحك ــن أش ــل م ــر إلى ش ــعب«، وتشُ ــم الش »حك
على قــدم المســاواة - إمــا مبــاشرة أو مــن خــال ممثلــن عنهــم منتخبــن - في اقــراح، وتطويــر، 
ــن  ــي تمك ــة ال ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي ــمل الأوض ــن. وهي تش ــتحداث القوان واس
المواطنــن مــن الممارســة الحــرة والمتســاوية لتقريــر المصــر الســياسي. ويطلــق مصطلــح الديمقراطيــة 
ــف  ــع لوص ــى أوس ــةٍ، أو بمع ــة ديمقراطي ــم في دول ــام الحك ــف نظ ــق لوص ــى الضي ــا على المع أحيان
ثقافــة مجتمــع. ]انظــر: شــرّ، ملامــح نظــام الحكــم الســياسي، نظــام الحكــم الجمهــوري عــى ضــوء المبــادئ الدســتورية العامــة، 

ج1، ص76؛ وكذلــك انظــر: العــدوي، عبــد الفتــاح، الديمقراطيــة وفكــرة الدولــة، المقدمــة[.

وقــد عرّفهــا إبراهــام لنكولــن بقــوله: "الديمقراطيــة هي حكــم الشــعب بواســطة الشــعب ولأجــل 
الشــعب" ]عــاء محمــد مطــر، الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ص5[

ــام  ــها ح ــم على رأس ــن الحك ــددة م ــال متع ــفٍ: "لأش ــن وص ــارةٌ ع ــو عب ــتبداد فه ــا الاس وأم
ــتبداد، ص13[ ــة الاس ــر ومجابه ــة والتنوي ــام العقلاني ــا، أع ــه حن ــد الل ــا" ]عب ــد عليه ــلطة لا قي ــم س لديه
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ــتبداد  ــه اس ــد إطلاق ــتبداد عن ــراد بالاس ــوله: "ي ــي بق ــن الكواك ــد الرحم ــه عب ــرّ عن ــد ع وق
الحكومــات خاصــة...، والاســتبداد في اصطــاح السياســيين هــو: تــرف فــرد أو جمــع في حقــوق 

ــع الاســتبداد، ص15[ ــي، طبائ ــة" ]انظــر: الكواكب ــوف تبع ــا خ ــيئة وب ــوم بالمش ق

ــاءً على إرادة  ــرارات بن ــاذ الق ــه اتخ ــم في ــياسي يت ــام س ــة: نظ ــح أنَّ الديمقراطي ــدّم يتض ــا تق ومم
ــات  ــال الانتخاب ــن خ ــرار م ــع الق ــة صن ــاركة في عملي ــن المش ــق للمواطن ــث يح ــعب، حي الش

ــية. ــاركة السياس والمش

ــون  ــه، وتك ــرد وحريات ــوق الف ــة حق ــز على حماي ــياسي يرتك ــام س ــي: نظ ــة ف ــا الليبرالي وأم
الحكومــة مُلزَمــة بالحفــاظ على حقــوق الأفــراد ولا يحــق لهــا التدخــل في حرياتهــم الشــخصية. ولا 
تنكــر الليبراليــة ضرورة وجــود قوانــن وضوابــط للحفــاظ على النظــام والأمــن العــام، ولكــن يجــب 

ــة. ــة والمصلحــة العام ــات الفردي ــة الحري ــن حماي ــا ب ــن توازنً أن تحقــق هــذه القوان

والخلاصــة هي: إنَّ الحكــم الديمقــراطي يــدور حــول محــور المشــاركة السياســية واتخــاذ القــرارات 
بنــاءً على إرادة الشــعب المبــاشرة أو غــر المبــاشرة، بينمــا الحكــم الليــرالي يــدور حــول محــور حمايــة 

حقــوق الأفــراد وحرياتهــم.

 شــائعا يخلــط بــن الليبراليــة والديمقراطيــة ويراهمــا متطابقــن 
ً
وعليــه يتضــح أنَّ هنــاك خطــأ

م بيانــه. ــا، لكــن الصحيــح هــو أنهمــا مختلفــان كمــا تقــدَّ مضمونًــا وأهدافً

ــن  ــذ بع ــة لا تأخ ــا ماديّ ــا أيديولوجي ــح أنه ــا يتض ــة وبيانه ــف الديمقراطي ــدم في تعري ــا تق ومم
ــي  ــنية ال ــات الأنس ــن النظري ــي م ــي، ف ــري والعم ــا النظ ــة في منهاجه ــائل الإلهي ــار المس الاعتب

ــا. ــإله فيه ــا، ولا دور ل ــورًا له ــان مح ــل الإنس تجع

نقاش الديمقراطية ونقدها: 

اختلفــت آراء المفكريــن الإلهيــن )المســلمين خاصــة( حــول العلاقــة والنســبة بــن الأيديولوجيا 
ــافي،  ــا: )التن ــيان وهم ــان أساس ــاك رأي ــأن هن ــول ب ــن الق ــة ويمك ــة والديمقراطي ــية الإلهي السياس

والانســجام(:

الــرأي الأول: وهــو الرؤيــة التقليديــة للمفكريــن الإلهيين المســلمين الذيــن يــرون أنَّ الديمقراطية 
مفهــوم غريــبٌ عــن الفكــر الإلــي وقــد تــم تحميلــه على المجتمعــات الإســامية مــن قبــل المتغربين 
ــة الله  ــد على حاكمي ــة تؤكّ ــة الإلهي ــأن الرؤي ــه ب ــوا إلي ــا ذهب ــؤلاء على م ــتدل ه ــن، ويس والعلماني
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ومــن نصبــه، ورفــض حاكميــة النــاس بمــا هــم نــاس، ورفــض حكــم الأغلبيــة مهمــا كان، وإنمــا 
ــة  ــائي: "غاي ــة الطباطب ــه وســننه، يقــول العلام ــة الله وشرائع ــة على حاكمي ــة الإلهي ــاط في الرؤي المن
مــا كانــت تدعــو إليــه الحكومــات الاجتماعيــة الديمقراطيــة ومــا يشــابهها أن ينظــم أمــر المجتمــع 
ــق الســعادة  ــة واف ــة أو رذيل ــا اقترحــه فضيل ــا م ــراد أي ــة الأف ــا يقترحــه هــوى أكثري على حســب م

الحقيقيــة العقليــة أو خالفهــا" ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 7، ص 277[.

الــرأي الثــاني: وقــد ذهــب إليــه التنويريــون والمجــددون الإســاميون فهــم يــرون عــدم التنــافي 
بــل الانســجام بــن الأيديولوجيــا السياســية الإلهيــة والديمقراطيــة، وهــؤلاء المفكريــن مــن قبيــل 
عبــاس محمــود العقــاد، والشــيخ يوســف القرضــاوي، وفهــي هويــدي، وآخرون، يقــول العقــاد: "إنَّ 
شريعــة الإســام كانــت أولى الشرائــع الســبَّاقة إلى تقريــر الديمقراطيَّــة الإنســانيَّة؛ وهي الديمقراطيَّــة 

له أن يختــار حكومتــه". ]العقــاد، الديمقراطيــة في الإســام، ص 33[. ــوِّ الــي يكتســبها الإنســان كحــقٍّ له يُُخَ

كمــا حــاول البعــض ربــط الأيديولوجيــا الديمقراطيــة ببعــض النظريــات الإســامية مــن قبيــل 
ــرارات  ــاذ الق ــم، وفي اتخ ــن الحاك ــنة في تعي ــل الس ــاه أه ــدأ الذي يتبن ــو المب ــورى وه ــة الش نظري
السياســية، ويناقــش فيــه الشــيعة ويرفضونــه في بعــض المــوارد وعلى أقــل تقديــرٍ في تعيــن الإمــام 

بعــد النــي‌؟ص؟ لأنهــم يــرون هــذا شــأناً إلهيــا لا دخــل للنــاس فيــه.

الرؤية المعتدلة

وقــد فصــل الباحثــون في العلاقــة بــن الديمقراطيــة والرؤيــة الإلهيــة عامــة والإســامية خاصــة 
ــا مــن  ــول إنه ــه فليــس لنــا أن نق ــاً بذات ــاً قائم ــاً اجتماعي ــة مذهب ــا الديمقراطي ــوله: "إذا اعتبرن بق
ــا  ــان في أصولهم ــان مختلف ــا مذهب ــا، إذ هم ــا ويستســيغها ويتضمنه الإســام، أو أن الإســام يقبله

ــابي، عــي محمــد، الشــورى فريضــة إســامية، ص 192[ ــا". ]الصَّ ــج تطبيقه ــفتهما ونتائ ــا، أو فلس وجذورهم

ــت  ــه فليس ــا بذات ــياً قائم ــا سياس ــا اجتماعي ــا مذهب ــة باعتباره ــث الديمقراطي ــا نبح ــا أنن وبم
ــاصر  ــا المع ــة بمفهومه ــال: إنَّ الديمقراطي ــح أنْ يقُ ــه فالصحي ــة في شيء، وعلي ــة الإلهي ــن الرؤي م
ــاب  ــدّم تدخــل في ب ــا تق ــة هي حكــم الشــعب بواســطة الشــعب ولأجــل الشــعب" كم "الديمقراطي
ــة حالهــا حــال  ــات العلماني ــة، وهي مــن النظري ــة المادي ــة الكوني ــة تحــت الرؤي ــات المنضوي النظري
ــة عامــة  ــة الإلهي ــه الرؤي الاشــراكية والليبراليــة، ومجــرد وجــود بعــض أوجــه الشــبه بــن مــا تبنت

ــامية. ــة أو إس ــة إلهي ــذه النظري ــل ه ــوص لا يجع ــام على الخص والإس
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ثــم يقــول الباحــث نفســه: "إذا نظرنــا إليهــا على أنها اتجــاه يحــارب الفردية والاســتبداد والاســتئثار 
ــؤالهم  ــام، وس ــة الح ــم، وفي مراقب ــه في الحك ــعب ويشرك ــرة الش ــبيل جمه ــى في س ــز، ويس والتمي
عــن أعمالهــم ومحاســبتهم عليهــا، فالإســام ذو نزعــة ديمقراطيــة بهــذا المعــى بــا جــدال، أو أن 
للإســام ديمقراطيتــه الخاصــة بــه أي نظامــه يمنــع اســتبداد الحــام واســتئثارهم، ويمكّــن الشــعب 
مــن مراقبتهــم ومحاســبتهم" ]المصــدر الاســابق[. وهــو مــا نعــرّ عنــه بالمقبوليــة فــي هــذه الدائــرة يــرز 
دور النــاس أو الشــعب أو الأمــة والشــورى، فلــولا تقبّــل هــؤلاء لا تقــوم حكومــة، كمــا أنَّ الديــن 
نفســه لــو لــم يقبلــه أحــد مــن النــاس عصيانــا وكفــرا لا يمكــن تطبيقــه على أرض الواقــع، ونحــن 
في الأيديولوجيــا السياســية الإلهيــة لا ننكــر دور النــاس في الحكومــة والحاكميــة، لكــن هــذا الدور 

يقتــر على المقبوليــة، لا المشروعيــة، فــإن مشروعيــة الحكومــة والحاكــم مــن الله.

ــا ونظــام  ــى أيديولوجي ــا تب ــم تقــم على أســاس فلســيٍّ محــدد، لكنه ــة وإنْ ل ــم إنَّ الديمقراطي ث
مــادي كمــا يقــول محمــد باقــر الصــدر: "فإنهّــا الديمقراطيــة الرأســمالية[ وإن كانــت نظامــاً مادّيــاً 

د" ]الصــدر، فلســفتنا، ص 39[. ــدَّ ــيٍّ مح ــاس فلس ــنَ على أس ــم ت ــا ل ولكنّه

)Socialism( ثالثاً: الأيديولوجيا السياسية الاشتراكية

مصطلــح الاشــراكية بــدأ اســتخدامه في عام 1828 م في المملكــة المتحــدة، ثــم أصبــح مألوفــا في 

أربعينيــات القــرن التاســع عــر في عدد مــن البــدان الصناعيــة. وتحــددت الاشــراكية كأيديولوجيا 

ــة  ــا مــن الناحي ــر إنســانية وقِيمً ــل أك ــم بدي ــة تقدي ــة للرأســمالية، وبمحاول ــا التقليدي بمعارضته

ــاواة  ــا المس ــراكية، وخصوص ــدِدة للاش ــل والمُح ــة ب ــة المركزي ــاواة القيم ــد المس ــة، وتعُ الاجتماعي

ــة  ــات الماديّ ــبع الاحتياج ــا تشُ ــى أنه ــة بمع ــجّع الحري ــا تشُ ــراكيون أنهّ ــرى الاش ــة، وي الاجتماعي

ــات السياســية، ص125[ ــود، مدخــل إلى الأيديولوجي ــخصية. ]انظــر: أنــدرو هي ــة الش ــس التنمي م أس ــدِّ وتقُ

ويمكــن تعريــف الاشــراكية بأنهــا: "نظــام اجتمــاعي متكامــل يختلــف عــن النظــام الرأســمالي 
مــن حيــث إلغــاء الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج، وعــدم وجــود طبقــات". ]مجموعــة مــن المؤلفــن، 

ــم إســاميه، ج1، ص 29[ مفاهي

ــس(،  ــن التناف ــدلا م ــاون )ب ــاء(، والتع ــة )الإخ ــا: الجماع ــراكية وقيمه ــح الاش ــرز ملام أب
ــد  ــركة )الجه ــة أو المش ــة العام ــج(، والملكي ــاواة في النات ــة أو المس ــاواة الاجتماعي ــاواة )المس والمس
الجمــاعي للعمــل البــري هــو الذي ينُتــج الــروة، فينبــي أنْ يمتلكهــا المجتمــع وليــس الأفــراد(.
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ــروحٌ في  ــا مط ــراكية، وبعضه ــه الاش ــا تطرح ــرا خاص ــم تفس ــذه المفاهي ــن ه ــد م ــل واح ول
أيديولوجيــات أخــرى لكنــه بمعــى مختلــف عــن تفســر الاشــراكيين له. ]انظــر: أنــدرو هيــود، مدخــل إلى 

ــا بعدهــا[ ــات السياســية، ص125 وم الأيديولوجي

النقــاش: في ضــوء تعريــف الاشــراكية والمبــادئ الــي تقــوم عليهــا يتضــح أنهــا داخلــةٌ ضمــن 

دائــرة الأيديولوجيــا السياســية الماديـّـة؛ لأنهــا ناشــئة عــن رؤيــة كونيــة ماديــة، ولا يوجــد في مبادئها 

أي لحــاظ للرؤيــة الكونيــة الإلهيــة.

ــة  ــوم على النظريّ ــا تق ــهر مذاهبه ــراكية في أش ــدر الاش ــر الص ــد باق ــيد محم ــهيد الس ــنّ الش يبُ
الماركســية والماديـّـة الجدليــة، وهي فلســفة خاصــة للحيــاة، وفهــمٌ مــاديُّ لهــا. ]انظــر: الصــدر، فلســفتنا، ص 65[

كمــا يتضــح مــن خــال ذلــك أيضًــا أنَّ الاشــراكية كمذهــب اجتمــاعي واقتصــادي وســياسي 
يقــوم على أســاس الفكــر المــادي، ومجــرّد وجــود بعــض أوجــه الشــبهة مــع الرؤيــة الإلهيــة لا يجعلــه 
ــن  ــض المفكري ــه بع ــب إلي ــا ذه ــا كم ــجما معه ــة أو منس ــة الإلهي ــة الكوني ــن الرؤي ــا ضم داخ
ــة  ــراكية نزع ــد أنَّ الاش ــام لأني أعتق ــراكية الإس ــول باش ــرت الق ــد اخ ــا: "لق ــلمين قائ المس
إنســانية تتجــى في تعاليــم الأنبيــاء" ]انظــر: الســباعي، مصطفــى، اشــراكية الإســام، ص6[، لكــن باحثــن آخريــن 
يرفضــون ذلــك مؤكّديــن على التنافــر بينهــا وبــن الرؤيــة الإلهيــة، ومــن هنــا يقــول أحــد الباحثــن 
ــه  ــاوت في تطرف ــاة، ويتف ــة للحي ــوم هــذا النظــام على فلســفة ماديّ ــان النظــام الاشــراكي: "يق في بي

ــة" ]القطــان، موقــف الإســام مــن الاشــراكية، ص13[. ــه المختلف ــاوت مذاهب تف

ــوم  ــا تق ــذه الأيديولوجي ــو: إنَّ ه ــاعي ه ــياسي واجتم ــام س ــراكية كنظ ــاش للاش ــة النق وخلاص
ــا تشــرك أو تتشــابه  ــة خالصــة، ومجــرّد أنه ــة بشريّ ــة، وهي رؤي ــة الماديّ ــة الكوني على أســاس الرؤي
ــة لا يعــي دخولهــا في هــذه  ــة الإلهي ــة الكوني ــن والتشريعــات القائمــة على الرؤي مــع بعــض القوان
الرؤيــة، لأنــه مــا مــن رؤيتــن إلا ويوجــد بينهمــا بعــض أوجــه الشــبه، المهــم هــو منشــأ الأفــار 
ــر المــادي يــدّعي الســي وراء العــدل والمســاواة، وكذلــك  القائمــة عليهــا والهــدف منهــا، فــإن المفكِّ
ــر الإلــي، لكــن الأهــداف والوســائل تختلــف بينهمــا، كمــا يختلــف تفســر هــذه المفاهيــم  المفكِّ
إلى حــدٍّ قــد يصــل إلى مــا يقــارب التبايــن، ومــن هنــا يتــم تصنيــف المبــادئ والأهــداف والمفاهيــم 
ضمــن هــذه الرؤيــة الكونيــة أو تلــك كمــا هــو الحــال في العــدل ومــا هــو المقصــود منــه ومــا هي 
طُــرق وأســاليب تحقيقــه في المجتمــع فــإن لــل مــن الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة وتتبعهــا الأيديولوجيــا 
السياســية الإلهيــة الناشــئة عنهــا، والرؤيــة الكونيــة الماديّــة و الأيديولوجيــا السياســية التابعــة لهــا 
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مناهــج وطــرق في تحقيقــه وإقامتــه.

)Communism( رابعًا: الأيديولوجيا السياسية الشيوعية

تطُلــق الشــيوعية على "التنظيــم الاجتمــاعي والاقتصــادي المبــي على الملكيــة المشــركة مــن جهــة، 
وعلى تدخــل الدولــة في حيــاة الأفــراد مــن جهــة ثانيــة" ]صليبــا، جميــل، المعجــم الفلســفي، ج1، ص715[. وقــد 
عــرَّف البعــض الشــيوعية على أنهــا: "تصــور شــامل للكــون والحيــاة والإنســان، ولقضيــة الألوهيــة 
كذلــك، وعــن هــذا التصــور ينبثــق المذهــب الاقتصــادي. ثــم إن الأوضــاع السياســية والفكريــة 
ــا  ــاصرة، ص 259[، كم ــة مع ــب فكري ــب، مذاه ــد قط ــاس له". ]محم ــرد انع ــة له هي مج ــة المصاحب والاجتماعي
فهــا بعــضٌ آخــر بأنهــا: "مذهــب فلســي مــادي إلحــادي غــر أخــاقي، اســتبدادي، يــرى أن  عرَّ
المــادة هي أصــل وأســاس كل شيء، يفــر التاريــخ تفســراً ماديــاً، يرجعــه إلى العوامــل الاقتصاديــة 

وصراع الطبقــات" ]الجهنــي، الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ص 309[. 

الشــيوعية هي نظــام اجتمــاعي لا طبــي، تقــوم فيــه الملكيــة الواحــدة للشــعب بــأسره على وســائل 
الانتــاج، والمســاواة الاجتماعيــة التامــة بــن جميــع أعضــاء المجتمــع...، ويتحقــق المبــدأ العظيــم 

"مــن كل حســب كفاءاتــه ولــل حســب حاجاتــه". ]انظــر: الصــدر، اليــوم الموعــود، ص 339[

ــاس  ــة على أس ــية القائم ــا السياس ــي: الأيديولوجي ــيوعية ف ــية الش ــا السياس ــا الأيديولوجي وأم
ــي،  ــاعي لا طب ــياسي اجتم ــام س ــة نظ ــل: إقام ــن قبي ــية م ــا الأساس ــيوعية ومبادئه ــة الش النظري
تكــون فيــه ملكيــة وســائل الانتــاج للشــعب بــأسره، والمســاواة الاجتماعيــة التامــة بــن أعضــاء 
المجتمــع كلهــم، وهي الأســس الــي تدُافــع عنهــا الأحــزاب السياســية الشــيوعية، والدول القائمــة 

ــيوعية. ــا الش ــاس الأيديولوجي على أس

رؤية الشيوعية للميتافيزيقيا والدين

ــعب"  ــون الش ــن أفي ــة: "الدي ــن القائل ــن الدي ــس )Karl Marx( ع ــة كارل مارك ــتهرت مقول  اش
 :)Friedrich Engels( وكذلــك يقــول فريدريــك انجلــز ،]B. McKown, Delos, The Classical Marxist, P52[

ــا،  ــر وترعرعن ــن الب ــه نح ــأنا علي ــاس الذي نش ــتقلا، وهي الأس ــودًا مس ــد وج ــة توج "إنَّ الطبيع
ــة شيءٌ آخــر خــارجٌ على الطبيعــة" ]الجعــي، الإيمــان باللــه والجــدل  ــاج لهــا، وليــس ثمّ ونحــن أنفســنا نت
الشــيوعي، ص30[، وكذلــك يقــول: "ومــا الكائنــات العليــا الــي خلقتهــا خيالاتنــا وأوهامنــا الدينية ســوى 

الانعــاس الوهــي لكينونتــا" ]المصــدر الســابق[. وقــد تحــدّث جوزيــف ســتالين )Joseph Stalin( عــن 
ــةٍ لأي إله"  ــس بحاج ــو لي ــادة، وه ــة الم ــن حرك ــا لقوان ــوّر تبعً ــم يتط ــا: "إنَّ العال ــألة الإله قائ مس
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]المصــدر الســابق، ص 32[.

أهم الأفكار الشيوعية

ــاداة  ــخ، 3- مع ــادي للتاري ــر الم ــادة، 2- التفس ــا وراء الم ــكار م ــط وإن ــادة فق ــان بالم 1- الإيم

ــيوعية، ص53 – 58[ ــد، الش ــر: الحم ــام الأسرة. ]انظ ــة نظ ــة، 5- محارب ــة الفردي ــة الملكي ــن، 4- محارب الدي

النقــاش: يمكــن أنْ يقُــال إنَّ الشــيوعية تحمــل رؤيــة كونيــة ماديّــة تنُكــر مــن خلالهــا مــا وراء 

الطبيعيــة، وتقــف في الجانــب الآخــر للرؤيــة الإلهيــة بشــل عام، وللديــن بشــل خــاص وكذلــك 

ــدر: "إنَّ  ــهيد الص ــول الش ــة. يق ــة خالص ــا مادي ــا أيديولوجي ــة عليه ــية القائم ــا السياس الأيديولوجي

هــذا المذهــب الذي تمثَّــل في الاشــراكية الماركســية، ثــمّ في الشــيوعية الماركســية، يمتــاز على النظــام 

ــاة، لا  ــاً للحي ــاً خاصّ ــىّ فهم ــة، تتب ــة معيّن ــفة مادّي ــز على فلس ــه يرتك ــمالي بأنّ ــراطي الرأس الديمق

ــوق حــدود  ــق ف ــه لخال ــاً لا موضــع في ــا تعلي ــة، ويعلِّله ــم المعنوي ــل والقي ــع المثُ ــرف لهــا بجمي يعَ

ــه  ــدودة" ]الصــدر، فلســفتنا، ص 39[. وعلي ــة المح ــاة المادّي ــدود الحي ــب وراء ح ــزاء مرتق ــة، ولا لج الطبيع

ــا للحيــاة لا مجــال فيــه للأمــور  ــة، وفهمــا خاصًّ نلاحــظ أنَّ الشــيوعية تحمــل رؤيــة فلســفية ماديّ

المعنويــة ولا الموجــودات العليــا المجــرّدة عــن المــادة، ولا الــروح، ويتبــع ذلــك إنــكار الجــزاء في عالــم 

ــا السياســية  ــا الأيديولوجي ــة وتتبعه ــة إلهي ــة كوني ــل رؤي ــان الأساســيتّان ل الآخــرة، وهمــا الركيزت

الإلهيــة، أي الايمــان بــالإله، والإيمــان بالبعــث والجــزاء.

)Nationalism( خامسًا: الأيديولوجيا السياسية القومية

القومية العربية

التعريــف: "حركــة سياســية فكريــة متعصبــة، تدعــو إلى تمجيــد العــرب، وإقامــة دولــة موحــدة 

ــدى  ــن. وهي ص ــة الدي ــل رابط ــا مح ــخ، وإحلاله ــة والتاري ــة الدم واللغ ــن رابط ــاس م ــم، على أس له

ــزاب  ــب والأح ــان والمذاه ــرة في الأدي ــوعة المي ــي، الموس ــا" ]الجهن ــر في أوروب ــبق أن ظه ــومي الذي س ــر الق للفك

المعــاصرة، ج 1، ص 444[.

ــات  ــر وبداي ــع ع ــرن التاس ــات الق ــة في نهاي ــة كحرك ــة العربي ــة القومي ــت الحرك ــد تأسس لق

ــلٍ  ــون ردّة فع ــا تك ــربي، وربم ــم الع ــن على العال ــيطرة العثماني ــر س ــن أي في أواخ ــرن العشري الق

لبعــض تصرفــات العثمانيــن العنصريــة تجــاه العــرب، ثــم أصبحــت علنيّــة بعــد ذلــك متخــذةً مــن 
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بــروت ودمشــق مركــزًا لهــا، ثــم أصبحــت أيديولوجيــا سياســية واضحــة المعالــم في المؤتمــر العــربي 

ــس في عام 1912م. ]انظــر: المصــدر الســابق[ الأول المنعقــد في باري

يمكــن القــول بــأن غالبيــة المنتمــن للحركــة القوميــة كانــوا مــن الأقليــات الدينيــة )المســيحيون 

في الغالــب(، ولــم تتحــول إلى حالــة عامّــة إلا عندمــا تبناهــا الرئيــس المــري الراحــل جمــال عبــد 

النــاصر )1918 - 1970م( وقــد عُرفــت عنــه مقولتــه الشــهيرة: "نحــن مــع القوميــة العربيــة مجتمعــةً 

مــن المحيــط الأطلــي إلى الخليــج الفــارسي"، لكــن هــذه الأيديولوجيا تعرضت لانتكاســات شــديدة 

حــى أصبحــت هامشــيّة في أيامنــا هــذه. كمــا دعــت إلى إحيــاء الأيديولوجيــا القوميــة العربيــة كثير 

مــن الحــركات والأحــزاب لعــل أبرزهــا حــزب البعــث العــربي الاشــراكي)5(.

النقــاش: مــن الواضــح أنَّ الأيديولوجيــا القوميــة عامــة والعربيــة خاصــة خارجــةٌ عــن الرؤيــة 
ــاس في  ــة، لأنّ الأس ــية الإلهي ــا السياس ــن الأيديولوجي ــك ع ــا لذل ــرج تبع ــة فتخ ــة الإلهي الكوني
ــرى  ــة، وي ــة الإلهي ــاظٍ للرؤي ــة دون أي لح ــة والعنصري ــر القومي ــو المعاي ــة ه ــا القومي الأيديولوجي
الداعــون إلى الفكــر القــومي أنَّ أهــم الأســس الــي تبُــى عليهــا القوميــة العربيــة هي: اللغــة، والدم، 
والأرض، والتاريــخ والآمــال المشــركة، على اختــاف بينهــم في ترتيبهــا بحســب الأهميــة، ولا نــرى 
ــة علمانيــة  أي تواجــد للديــن أو أي مســألة إلهيــة ضمــن هــذه الأســس ممــا يعــي أنهــا رؤيــة ماديّ
تــرى انحســار دور الديــن في الشــأن الشــخصي الخــاص ]انظــر: الجهنــي، الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب 

ــاصرة، ج 1، ص 446[ والأحــزاب المع

يقــول ســاطع الحــري وهــو مــن أهــم منظــري القوميــة العربيــة: "إنَّ أس الأســاس في تكويــن 
ــاة  ــة، ولا الحي ــن، ولا الدول ــخ..، لا الدي ــدة التاري ــة، ووح ــدة اللغ ــو: وح ــة ه ــاء القومي ــة وبن الأم
الاقتصاديــة تدخــل بــن مقومــات الأمــة الأساســية" ]الحــري، مــا هــي القوميــة، ص 210[، وهــذه العبــارة 
تكشــف بوضــوح عــن ابعــاد الديــن عــن هــذه الأيديولوجيــا، فيتضــح أنهــا رؤيــة علمانيــة تدخــل 

ضمــن الرؤيــة الكونيــة الماديــة.

سادسًا: الأيديولوجيا السياسية الإلهية

تقــدّم أنَّ الأيديولوجيــا السياســية الإلهيــة تقــوم على الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة، ومــن هنــا تصطبــغ 

5- تأســس حــزب البعــث العــربي الاشــراكي في عــام 1947م في ســوريا عــى يــد ثلاثــة مــن دعــاة القوميــة العربيــة وهــم: ميشــيل عفلــق، وصــاح 

الديــن البيطــار، وزكي الأرســوزي.
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كل معالمهــا بهــذه الرؤيــة، ويمكــن أنْ نلخــص أهــم معالمهــا فيمــا يــي:

ــان  ــوره الإيم ــى ص ــالإله، وفي أس ــان ب ــه الإيم ــة، وعلى رأس ــا وراء الطبيع ــم م ــان بعال أ- الإيم
بالتوحيــد بمختلــف أنحــاءه )التوحيــد الذاتي، والتوحيــد في الخالقيــة، وفي الألوهيــة، وفي الربوبيــة(، 

وتخصيــص الحكــم والتشريــع بــالله، ووجــوب التســليم له.

ــدل على  ــة الع ــات هي صف ــك الصف ــم تل ــة، وأه ــي الكامل ــدأ الإل ــات المب ــان بصف ب- الإيم
ــع. ــن والتشري ــتويي التكوي مس

جـ - الإيمــان بالاتصــال بعالــم مــا وراء المــادة، وهــو عبــارة عــن الايمــان بالــوحي الإلــي ودوره 
الأســاسي في بيــان الأحــام والتشريعــات الإلهيــة، والإيمــان بالإمامــة والولايــة المســتمرة.

د- الإيمان بكرامة الإنسان واختياره وحريته مع مسؤوليته أمام وجدانه وأمام الله تعالى.

ــة،  ــاة الأبدي ــك الحي ــة لتل ــا هي إلا مقدّم ــا م ــاة الدني ــرى، وأنَّ الحي ــاة الأخ ــان بالحي ز- الإيم
ــة إلى الله. ــان التكاملي ــرة الإنس ــاء في مس ــدوره البن ــاد وب ــان بالمع ــك بالإيم ــى ذل ويتج

ويمكــن تلخيــص ذلــك كلــه بعنصريــن أساســيين وهمــا: المبــدأ الإلــي بصفاتــه العليــا وأهمهــا 
العــدل، والإنســان الحــر المختــار الذي يمتلــك إمكانيــة بلــوغ الكمــال المعنــوي، ولا تنتــي حياتــه 

بالحيــاة الدنيــا الماديـّـة بــل تمتــد وتســتمر إلى مــا بعــد المــوت بحيــاة أرقى وأســى.

ــا  ــة، وأي أيديولوجي ــية الإلهي ــا السياس ــوم الأيديولوجي ــة تق ــاصر الخمس ــذه العن ــاس ه وعلى أس
ــة، فضــا عــن تلــك  ــا سياســية إلهي ــرٍ مــن عناصرهــا لا يمكــن عدّهــا أيديولوجي تتجاهــل عن
الأيديولوجيــا الــي تتجاهلهــا كلهــا كمــا هــو الحــال في الأيديولوجيــات السياســية الســائدة في عالمنــا 

المعــاصر.



165 الأيديولوجيا السياسية في ضوء الرؤية الكونية الإلهية والمادّية�

الخاتمة

أهم النتائج التي تمخّض عنها هذا البحث هي:

1- أنَّ أي نظريــة أو فلســفة في الحيــاة أو أيديولوجيــا لا بــد مــن قيامهــا على رؤيــة كونيــة معيّنــة، 

ويــؤدي اختــاف الرؤيــة الكونيــة إلى اختــاف الأيديولوجيــا الناشــئة عنهــا بــا ريــب؛ لأن الرؤيــة 
ــا  ــول بأنه ــن الق ــي يمك ــا ال ــك الأيديولوجي ــه تل ــت علي ــى الذي قام ــاس والمب ــة هي الأس الكوني
ــة  ــا السياســية على رؤي ــام الأيديولوجي ــد مــن قي ــا لا ب ــة، ومــن هن ــة الكوني الجانــب العمــي للرؤي
كونيــة ســواء إلهيــة أو ماديـّـة، وتعــي الأيديولوجيــا عامــة والسياســية خاصــة تحديــد مــا ينبــي ومــا 
لا ينبــي في المجــال المخصصــة له، وهــذه الأيديولوجيــا هي المدرســة الــي تدعــو الإنســان إلى هــدف 

معــنّ وتحــدد له هــدف ســياسي معــنّ، كمــا تحــدد له طريــق الوصــول إلى ذلــك الهــدف.

ــول  ــة المعل ــل علاق ــن قبي ــية هي م ــا السياس ــة والأيديولوجي ــة الكوني ــن الرؤي ــة ب 2- إنَّ العلاق

ــا  ــية مث ــا السياس ــة(، فالأيديولوجي ــة الكوني ــة )الرؤي ــه الناقص ــية(، بعلت ــا السياس )الأيديولوجي
ــية  ــا سياس ــن أيديولوجي ــا لتعي ــي لوحده ــة لا تك ــة الكوني ــن الرؤي ــة، لك ــة كوني ــة إلى رؤي بحاج
بشــل ذاتي، وإنمــا ينبــي ضــم مقدمــات أخــرى إليهــا كمــا تقــدم بيانــه في البحــث لــي تنشــأ عنها 
أيديولوجيــا معينــة، فــإذا كانــت الرؤيــة الكونيــة صحيحــة، والمقدمــات الملحقــة بهــا صحيحــة، 

ــا سياســية صحيحــة. ــذ أيديولوجي ــم والاســتنتاج صحيحــة، تنشــأ حينئ وطريقــة التنظي

ــة التامــة لأنهــا تلاحــظ الوجــود الحقيــي كلــه،  ــة الكوني ــة الإلهيــة هي الرؤي ــة الكوني 3- الرؤي

ولا تتجاهــل شــيئا منــه، بخــاف الرؤيــة الكونيــة الماديــة فإنهــا رؤيــة ناقصــة لأنهــا لا تؤمــن بوجودٍ 
وراء المــادة، وينعكــس هــذا التمــام والنقــص على الأيديولوجيــات السياســية الناشــئة عنهــا فتكــون 
الأيديولوجيــا السياســية الإلهيــة كاملــة شــاملة لأنهــا مبنيــة على الرؤيــة الكونيــة كونيــة كذلــك، 
وذلــك بخــاف الأيديولوجيــا السياســية الماديـّـة فإنهــا ناقصــة تبعــا لبنائهــا على رؤيــة كونيــة ناقصــة.

4- هنــاك عنــران أساســيان في الأيديولوجيــا السياســية الإلهيــة وهمــا: الإله بصفاتــه العليــا، 

والإنســان الحــر المختــار الذي يتمتــع بقابليــة الكمــال المعنــوي.
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